
 وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه -:
 السلام عل النبي ورحة الله وبركاته، السلام عل جيرانه سكان المدينة طيبة"" من

 الأحياء والأموات، من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحة الله وبركاته •

 إلى الشيخ الإمام العارف الناسك، المقتدى الزاهد العابد: شمس الدين - كتب الله
 في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، وجعله من
 أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وخاصته المصطفين، ورزقه اتباع نبيه باطًا وظاهرا،
 واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه من أحد بن تيمية : سلام

 عليكم ورحة الله وبركاته.

 أما بعد :
 فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل، وهو عل كل شىء
 قدير، ونسأله أن يصي عل صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعل آله

 وسلم تسليما./ ٣٥٢/٦

 كتابي إليك - أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانًا ينيلك به عالي الدرجات في
 خير وعافية، عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا- والحمد لله رب

 العالمين كثيزا كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.

 وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة ، و نحن نسأل الله تعالى - ونرجو منه أن
 يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل
 عنها، وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده

 المؤمنين .
 وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان
 خيزا له، وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض ، فإن الخيرة -إن شاء الله
 تعالى - فيما أراده الله، والله - تعالى - يجير لكم في جيع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان
 الله في خير وعافية، وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين، نسأل الله أن يتولاكم
 بحسن رعايته، توليا لا يوكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، وبجلح لكم شأنكم كله
 صلاخا يكون بدؤه منه وإقامه عليه، ويحقق لكم مقام )إيالا نعبد وإيًالا نتيي»

 [الفاتحة:] ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

 مع أنا نرجو أن تكون رؤية التقصير، وشهادة التأخير من نعمة الله عل عبده المؤمن،

 )١(طيبة : تعرف بالمدينة في الحقيقة والمجاز بالصفات.
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 التي يستوجب ها التقدم ويتم له بها النعمة، ويكفي ها مؤنة شيطانه المزين له سوء
 ٣٥٣/٦ عمله، ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل، وتفرح/ بما أتت. وقد قال
 سبحانه: أليق ثم ين عفية تهم شفيرة . ثكأليا شر يقايت تتهم ثقموية» إلى قوله:

 {أة إل تهم كجثوً» [المؤمنون:٧٥-٠٦٢٠

 دردي عن النبي ي# أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصل ويتصدق ، ويخاف ألا يقبل
 منه »" ، وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود-: من قال: إنه
 مؤمن فهو كافر، ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار. وقال: والذي لا إله غيره، ما

 أمن أحد عل إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه.

 وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يلة كلهم يجاف النفاق عل
 نفسه. وقال الصديق - رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة، فذكرهم بأحسن
 أعمالهم وغفر لهم سيثها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء ؟! يعني :وهو منهم ،
 وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني :

 وهو منهم. هذا الكلام أو قريًا منه.

 فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة، إنها مبيل مهيع"" لعباد الله، الذين أطبق
 شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الازدياد من مثل هذه
 الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفض إلى تسخط للمقدور، أو يأس من روح
 الله، أو فتور عن الرجاء ، والله تعالى - يتولاكم بولاية منه، ولا يكلكم إلى أحد

 ٣٥٤/٦ غيره./

 وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة، التي لابد فيها من صرف الكلام من
 حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في
 ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة عل ما في

 الحكاية من زيادة ونقص وتغيير.

 قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت، وهي
 الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي -رضي الله عنه : آمنت بالله
 وبما جاء عن الله عل مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله عل مراد

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٥٧١٣( ، وابن ماجه في الزهد)891٤(، وابن جرير في التفسير ،٢٦/١٨
 كلهم عن عائشة.

 )2( أي: طريق بين. انظر: القاموس، مادة «هيع،.
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 رسول الله ية، وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق ،فإن الحق مذهب من يتأول آيات
 الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين .

 فقلت له : أما ما قاله الشافعي ،فإنه حق يجب عل كل مسلم أن يعتقده، ومن
 اعتقده وم يأت بقول يناقضه، فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة، وأما إذا
 بحث الإنسان وفحص، وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يحالفون به أهل

 الحديث كله باطلاً، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهزا وباطًا.

 فاستعظم ذلك وقال : أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما،
 فكان فيما تفاوضنا: أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخرو المتكلمين - ممن ينتحل

 مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل:/ ٣٥٥/٦

 وصف الله بالعلو عل العرش
 ومسألة القرآن.

 ومسألة تأويل الصفات .

 فقلت له : نبدأ بالكلام عل مسألة تأويل الصفات، فإها الأم والباقي من المسائل فرع
 عليها، وقلت له: مذهب أهل الحديث - وهم السلف من القرون الثلاثة - ومن سلك
 سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت. ويؤمن بها وتصدق، وتصان

 عن تأويل يفضي إلى تعطيل ، وتكييف يفضي إلى تمثيل .
 وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجاع السلف - منهم الخطابي - مذهب السلف: أها
 نجري عل ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع
 عل الكلام في الذات، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات
 وجود، لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنقول:

 إن له يدا وسمعا، ولا نقول : إن معنى اليد : القدرة، ومعنى السمع : العلم.
 فقلت له : وبعض الناس يقول: مذهب السلف : أن الظاهر غير مراد، ويقول :
 أجعنا عل أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى ، أو لفظا لا

 معنى لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين:/ ٣٥٦/٦

 أحدما : أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب
 لطلب الانتقام ، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، فلا شك أن من
 قال: إ هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات
 والأحاديث . فقد صدق وأحسن إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله
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 شىء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا
 وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة .

 لكن هذا القائل أخطأ ، حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات
 والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى
 العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون
 بسياق الكلام، وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة عل الله تعالى - هي السابقة إلى
 عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات، فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا
 وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل عل حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه
 بمثلها ، فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة، يمتنع أن يوصف الله

 تعالى - بمثلها.

 ثم لم يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا: إن لله علما وقدرة وسمعا وبصزا، أن
 ظاهره غير مراد ، ثم يفسر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه

 ٣٥٧/٦ غير مراد ، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم./

 ومن قال: إن ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأً؟ لأنه ما من اسم
 يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به ، فكان قول هذا
 القائل يقتضي أن يكون جيع أسمائه وصفاته قد أريد ها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما

 في هذا الكلام من الفساد.

 والمعنى الثاني : أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى - كما يليق
 بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته، فيعلم أن العلم صفة
 ذاتية للموصوف ولها خصائص ، وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه
 الصفات لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود - سبحانه هو المستحق لجميع

 هذه الصفات .

 وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقًا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض
 الصفات .

 وكذلك فعله، نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك
 الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل ، والله غني حيد.

 وكذلك الذات ، تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا
 يعلم ما هو إلا هو، و لا يدرك لها كيفية، فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات،
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 ٣٥٨/٦ وهو الذي يجب أن تحمل عليه./

 فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه ، فيعلم أ الله عل
 كل شىء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شىء علما، وأن الأرض ججيئا قبضته يوم
 القيامة والسموات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ،

 ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها .جيع اللذات، ونحو ذلك .

 كما يعلم أن له ربا وخالقًا ومعبوذا، ولا يعلم كنه شىء من ذلك، بل غاية علم
 الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم

 من هذا الضرب .

 قلت له : أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد هذا التفسير ؟ فقال: هذا لا يمكن .

 فقلت له : من قال: إن الظاهر غير مراد ، بمعنى : أن صفات المخلوقين غير
 مرادة، قلنا له: أصبت في المعنى، لكن أخطأت في اللفظ ، وأوهمت البدعة ،
 وجعلت للجهمية طريقًا إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول : تمر كما جاءت عل
 ظاهرها مع العلم بأن صفات الله تعالى-ليست كصفات المخلوقين ، وأنه منزه مقدس

 عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه .

 ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني - وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من
 المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم فقد أخطا.

 ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون: إن له صفات سبغا : الحياة،/ والعلم، ٣٥٩/٦
 والقدرة، والإرادة ، والكلام، والسمع، والبصر. وينفون ما عداها ، وفيهم من يضم
 إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما

 سواها .
 وأما المعتزلة، فإنهم ينفون الصفات مطلقًا ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم
 إلى أنه عليم قدير، وأما كونه مريدذا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة، أو إضافية أو
 عدمية. وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم، ومن سلك سبيلهم من
 العرب والفرس، ،حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة، أو مركب

 من سلب وإضافة ، فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل.

 ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء،
 علم قطعا أهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به
 رسله ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون: إن المعتزلة
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 مخانيث الفلاسفة ، والأشعرية مخانيث المعتزلة.

 وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث،
 ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة»
 الذي صنفه الأشعري في أخر عمره، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل
 ٣٦٠/٦ السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعرى بدعة،/ لا سيما وأنه بذلك يوهم حتنا بكل
 من انتسب هذه النسبة، ويفتح بذلك أبواب شر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون

 ظاهرها هذا التفسير .

 قلت له : إذا وصف الله نفسه بصفة، أو وصفه ها رسوله، أو وصفه ها المؤمنون
 الذين اتفق المسلمون عل هدايتهم ودرايتهم فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله
 سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يحالف الظاهر، ومجاز يناق الحقيقة ، لابد فيه

 من أربعة أشياء :

 أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتاب والسنة وكلام السلف
 جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشىء منه خلاف لسان العرب، أو خلاف
 الألسنة كلها، فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل

 مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له، وإن لم يكن له أصل في اللغة.

 الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان
 يستعمل في معنى بطريق الحقيقة، وفي معنى بطريق المجاز، م يجز حمله عل المجازى
 بغير دليل يوجب الصرف بإججاع العقلاء، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة، فلابلد
 له من دليل قاطع عقل أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة

 فلابد من دليل مرجح للحمل عل المجاز.

 الثالث : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ، وإلا فإذا قام
 ٣٦١/٦ دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع/ تركها، ثم إن كان هذا الدليل نضا

 قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه ، وإن كان ظاهزا فلابد من الترجيح .

 الرابع: أن الرسول لة إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته ، فلابد
 أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته، وأنه أراد مجازه، سواء عينه أو م يعينه، لاسيما في
 الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم ، دون عمل الجوارح، فإنه
 سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى ، وبيانًا للناس ، وشفاء لما في الصدور،
 وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولثلا يكون
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 للناس عل الله حجة بعد الرسل .

 ثم هذا الرسول الأمي العربي -بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، ثم
 الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما، وأنصحهم للأمة، وأبينهم للسنة، فلا
 يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من
 حله عل ظاهره، إما أن يكون عقليا ظاهزا، مثل قوله: وتأوييت من كل تؤو»
 [النمل: ،]٢٣ فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد : أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها،
 وكذلك: وكلق كل و و4 [الأنعام: ]10٢ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل
 في هذا العموم، أو سمعيا ظاهرا، مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض

 الظواهر .

 ولا يجوز أن يحيلهم عل دليل خفي، لا يستنبطه إلا أفراد الناس، سواء كان سمعيا
 أو عقليا لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات/ كثيرة، وخاطب به ٣٦٢/٦

 الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد، والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا
 ذلك الخطاب ويعقلوه، ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا
 الخطاب شيئًا من ظاهره لأن هناك دليلاً خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل عل أنه لم يرد
 ظاهره، كان هذا تدليا وتلبيا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز

 والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان.

 فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب عل ظاهره، أقوى بدرجات كثيرة من دلالة
 ذلك الدليل الخفي عل أن الظاهر غير مراد؟ ! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها

 حققة!؟

 فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات .

 قلت : ونحن نتكلم عل صفة من الصفات، ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى
 عليه، ونعبر بصفة اليد، وقد قال تعال : ¥زقال أتهز: يث أقم تنؤة علك أليهم تثيثزأ ي ارأ
 بن يم: بنشؤنان يش ك تكة» [المائدة:4٦]، وقال تعال لإبليس: {ما متق أن كجل يا
 علقك يتق» [ص:٥٧]، وقال تعال: {وما كلوا ألله عق قتر •. والأرش جيا قلثة
 بم ألقكئة والتكون تلويث ييييو» [الزمر:٧٦I، وقال تعال: {بزة أليى يتده

 أتثلث» [اللك:1٤، وقال: وية الي شه عن ي قن, كيلا» 1 آل عمران: ،٢٢٦
 وقال تعال: وأزقة تنا انا تتلكا كثم يشا عيت أليا أنكئا تثم كما تحيكا» [يس:١٧٢٠ ٢٦٢/١
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 وقد تواتر في السنة مجىء اليد في حديث النبي قجة.

 فالمفهوم من هذا الكلام : أن لله تعالى - يدين مختصتان به، ذاتيتان له ، كما يليق
 بجلاله، وأنه سبحانه خلق أدم بيده دون الملائكة وإبليس ، وأنه سبحانه يقبض
 الأرض ويطوى السموات بيده اليمنى، وأن ولآا: متولكاي» [ المائدة : ]٦٤ ومعنى
 بسطهما : بذل الجود وسعة العطاء لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد
 ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل: هو مبسوط
 اليد فهم منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل ، كما قال تعالى: {ولا تجل يدك
 مغلولة إ غيك ولا تلا ل الط» [الإسراء: ،]٩٢ ويقولون: فلان جغد البنان

 وسبط البنان.

 قلت له : فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين ، وأن يده ليست
 جارحة ، فهذا حق .

 وإن زعم أنه ليس له يد زائدة عل الصفات السبع، فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك
 المقامات الأربعة.

 أما الأول ، فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية، تسمية للشىء باسم سببه،
 كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم : لفلان عنده أياد، وقول أبي طالب لما فقد

 النبي ثة:

 رده علي واصطنع عندي يدا/ يارب رد راكبي محمدًا ٣٦٤/٦

 وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية:لولا يد لك عندي لم أجزك بها
 لأجبتك .

 وقد تكون اليد بمعنى القدرة، تسمية للشىء باسم مسببه لأن القدرة هي تحرك اليد،
 يقولون: فلان له يد في كذا وكذا، ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى
 يدي، ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله: #ييوء

 غقك: أيت&غ4 [البقرة :٧٣٢٢، والنكاح كلام يقال، وإنماً معناه أنه مقتدر عليه.
 وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه لأن غالب الأفعال لما
 كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه، قال الله تعالى : {لقذ كيع أفة قول
 أيت ا3ا إة أفة تيلا تن أيياة( إلى قوله: {يا ينا كمت أييبكم( آل عمران:
 ٠١٨١ ]١٨٢ أي: بما قدمتم، فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالى:
 #ذل تزق إذ يتوق أليا كتوأ ألنتهكة يقروك وجؤئثخم كأذكزثم» إلى قوله: وتك

٥٦٠ 



 يا قت أيييكي» الأنفال:٠٥ ، ٥١ ]، والعرب تقول : يداك أزقنا، وفوة تفخ
 توبيخا لكل من جر عل نفسه جريرة لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه .

 قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل ها القرآن في هذا كله، والمتأولون للصفات
 الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: لوبن يدا: متوككاي»

 [المائدة:٤٦]، وقوله: )يا تلقك يتق4 [مس:٥٧] عل هذا/كله، فقالوا : إن المراد٦/٥٦٣
 نعمته، أي: نعمة الدنيا ونعمة الآخرة ، وقالوا: بقدرته، وقالوا: اللفظ كناية عل نفس الجود
 من غير أن يكون هناك يد حقيقية، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود،
 وقوله: {يا علقك يتق» أي: خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقية. قلت له : فهذه

 تأويلاهم؟ قال: نعم. قلت له : فننظر فيما قدمنا :

 القام الأول : أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة لأن من لغة
 القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله: {إة ألإنكن لي لشتر» [العصر:2]، ولفظ
 الجمع في الواحد كقوله :¥ «أية قاق لهثم الكاش إة ألكا34 لآ1 عمران: ]١٧٣ ، ولفظ
 الجمع في الاثنين كقوله: {مكت شريكا4ً [التحريم:4]. أما استعمال لفظ الواحد في
 الاثنين، أو الاثنين في الواحد فلا أصل له لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا
 يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال: عندي رجل، ويعني رجلين، ولا عندي رجلان، ويعني به
 الجنس لأن اسم الواحد يدل عل الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى

 الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد.
 فقوله: بويا تلث يتق» لا يجوز أن يراد به القدرة لأن القدرة صفة واحدة، ولا

 يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد.

 ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي
 لا تحصى بصيغة التثنية./ ٣٦٦/٦

 ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا ، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد،
 فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله: وئا قمت يدااك» [الحج:٠١]
 و«ئمت أييكم» [آل عمران:2٨1 ،الأنفال:١٥] ، ومنه قوله: {يقا عيلت أييا

 أشككا» [يس:١٧٢٠

 أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل، وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء ، كقوله: {يًا
 علقث يتق» فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده ولهذا لا يجوز لن تكلم أو مشى أن
 يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك لأن مجرد قوله: فعلت، كاف في
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 الإضافة إلى الفاعل ، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير
 فائدة، ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول:
 فعلت هذا بيدي ، أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعله بيديه حقيقة، ولا يجوز أن

 يكون لا يد له ، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها.

 وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل
 المجاز البتة من جهة نفس اللغة.

 قال لي : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في توله: {أليًا ق ن» [ق:٤٢]، وإنما
 هو خطاب للواحد.

 قلت له: هذا ممنوع ، بل قوله: {أتيا» قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى:
 ألق ألق. وقد قيل : إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال: إنه خطاب للواحد، قال:
 ٣٦٧/٦ إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يمينه، والأخر عن شماله/، فيقول : خليل!
 خليل!ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين، كأنه يخاطب موجودين،
 فقوله: {أتيًا4 عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما، فلا حجة فيه

 البتة .

 قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد، وأن يعني
 ها القدرة أو النعمة، أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن

 الحقيقة؟

 فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع عل الله سبحانه.

 قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدذا من جنس أيدي المخلوقين،
 وهذا لا ريب فيه ،لكن م لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات
 الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان

 هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم
 من دليل يدل عل امتناع وصفه بما يسمى به- وصحت الدلالة سلم له أ المعنى الذي
 يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم

 والقدرة، بل كالذات والوجود.

 القام الثالث : قلت له : بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله هة أو عن
 أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا : المراد باليد خلاف ظاهره ، أو الظاهر غير مراد ، أو
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 هل في كتاب الله آية تدل عل انتفاء وصفه/ باليد دلالة ظاهرة، بل أو دلالة خفية؟ فإن ٣٦٨/٦
 أقصى ما يذكره التكلف قوله: وثل ثق أة أحك» [الإخلاص:١] ، وقوله: {ليق
 كنيه، قوة [الشورى:11] ، وقوله : {قل تقلا ة تيكا» [مريم: ،٤٦٥ وهؤلاء
 الآيات إنما يدللن عل انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله، فليس في

 الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه.
 وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة عل أن الباري لا يد له البتة؟ لا يلذا تليق
 بجلاله، ولا يدا تناسب المحدثات ، وهل فيه ما يدل عل ذلك أصلا، ولو بوجه خفي ؟
 فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما

 هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه - وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة.

 فهل يجوز أن يملاً الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله تعالي - خلق بيده، وأن
 يداه مبسوطتان، وأن الملك بيده ، وفي الحديث ما لا يحصى ، ثم إن رسول الله وية
 وأولى الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ
 جهم ابن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة، فيبين للناس ما نزل إليهم علل

 نبيهم، ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق •
 وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا ية كل شىء حتى الخراءة"" ، ويقول: ما تركت من

 شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من /شىء يعدكم عن النار إلا وقد ٣٦٩/٦
 حدثتكم به»"، تركتكم عل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا
 هالك»"، ثم يترك الكتاب المنزل عليه، وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره

 تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال ، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟ !
 وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد
 وهو شىء لا يفهمه العرب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء

 المهاجرين والأنصار!
 المقام الرابع: قلت له : أنا أذكر لك من الأدلة الجليلة القاطعة والظاهرة، ما يبين لك

 أن لله يدين حقيقة .

 )١( مسلم في الطهارة )2٦٢/٧٥( ، وأبو داود في الطهارة )٧(، والترمذي في الطهارة )٦١( ، والنسائي في
 الطهارة )١٤(، وابن ماجه في الطهارة )٦١٣(، وأحد ،٤٣٧/٥ كلهم عن سلمان الفارسي •

 )2( عبد الرزاق في المصنف ١٢٥/١١ )٠٠١٠٢( بنحوه •
 )٣( ابن ماجه في المقدمة )٣(، وأحد ١٢٦/٤ ، كلاما عن العرباض بن سارية.
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 فمن ذلك تفضيله لأدم يستوجب سجود الملائكة ، وامتناعهم عن التكبر عليه، فلو
 كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته، أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس

 وجيع المخلوقات.

 قال لي : فقد يضاف الشىء إلى الله عل سبيل التشريف ، كقوله: لإتاقة أو»
 [الشمس:٣١]، وبيت الله.

 قلت له : لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره ،
 فلو م يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به عل جيع النوق والبيوت لما
 ٣٧0/٦ استحقا هذه الإضافة، والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق/ آدم إليه أنه خلقه بيديه،
 يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه، وخلق هؤلاء بقوله: كن فيكون، كما

 جاءت به الآثار.

 ومن ذلك أهم إذا قالوا: بيده الملك، أو عملته يداك ، فهما شيئان : أحدهما : إثبات
 اليد. والثاني : إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا، أما الأول فإنهم
 لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون: يد الهوى ولا يد الماء،
 فهب أن قوله: بيده الملك، قد علم منه المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد

 حققة .

 والفرق بين قوله تعال: {يا علقك يتق4 [ص:٥٧] وقوله: {نقا عيلت أييا»
 [يس:1٧] من وجهين:

 أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه ، وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى
 الأيدي.

 الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله
 تعالى: {ذالكارث الخارقة أتكوا أييثكا4 [المائدة:٨٣٢ أي : يديهما، وقوله: {تقذ

 مكت شريكاً» يأ]4:يملتحرا1 : قلباكما، فكذلك قوله: {يقا عيت أييا».

 ٣٧١/٦ وأما السنة فكثيرة جدًا، مثل قوله ة : «المقسطون عند /الله عل منابر من نور عن
 يمين الرحن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه
 مسلم"، وقوله ثية: ايمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، سخاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق

 ا

 )١( مسلم فى الإمارة )٧٢٨١/٨١( وأحد ١٦٠/٢ .

٥٦٤ 



 منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقشط بيده الأخرى، يرفع
 ويخفض إلى يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه والبخاري فيما أظن""".

 وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - عن رسول الله ويلة
 قا: اتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده

 خبزته في السفرة" .

 وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر، يحكى رسول الله ية قال: ايأخذ الرب - عز
 وجل - سمواته وأرضه بيديه - وجعل يقبض يديه ويسطهما- ويقول: أنا الرهن( حتى
 نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله ؟ وفي رواية:
 أنه قرأ هذه الآية عل النبر: {قما قتوا أللة عق قتر، وآلأزش جيا تثم يؤم
 القكتة الشكوث ملوكنا ييييؤ» [الزمر:٧٦]، وقال: ايقول: أنا الله، أنا الجبار·
 وذكره . وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة-رضي الله عنه قال: قال رسو الله
 قلة : ايقبض الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك

 الأرض؟"، وما يوافق هذا من حديث الحبر.

 وفي حديث صحيح: «إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر/ أجما ٣٧٢/٦
 شئت، قال: اخترت يمين رب، وكلتا يدي ر يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها أدم
 وذريته""، وفي الصحيح: «إن الله كتب بيده عل نفسه لما خلق الخلق: إن رجتي

 تغلب غضبي" .

 وفي الصحيح : أنه لما تحاج أدم وموسى قال آدم: يا موسى ، اصطفاك الله بكلامه
 وخط لك التوراة بيده، وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك
 من روحه'. وفي حديث آخر: أنه قال - سبحانه-: اوعزت وجلالي ، لا أجعل

 )١( البخاري في التوحيد )١١٤٧(، ومسلم في الزكاة )٣٩٩/٧٣(، كلاها عن أبي هريرة.
 وقوله : الا يغيظها" أي : لا ينقصها. انظر: النهاية ٤٠١/٣ .

 )٢( البخاري في الرقاق )٠٢٥٦(، ومسلم في صفات المنافقين )٢٩٧٢/٠٣(.
 وقوله: اخبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده،: الخبزة : الظلمة، وهي عجين يوضع في الرماد الحار حتى
 ينضج. ويتكفؤها الجبار بيده ،أي: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى، والمعنى : أن الله تعالى يجعل
 الأرض كالرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلاً لأمل الجنة. انظر: القاموس، مادة اخبز،، وتعليق الشيخ

 عبد الباقي .
 )٣( مسلم فى صفات المنافقين )٨٨٧٢/٥٢( .

 )٤( البخاري في الرقاق )٩١٥٦( ، ومسلم في صفات المنافقين )٧٨٧٢/٣٢(، وأحد ٣٧٤/٢ .
 )( الترمذى فى التفسير )٨٦٣٣( وقال : «حديث حسن غريب من هذا الوجه».

 )٦( البخارى فى التوحيد )٤٥٥٧( ومسلم فى التوبة )١٥٧٢/٤١( ٠
 )٧( البخارى فى التفسير )٦٣٧٤( ومسلم ق القدر )2٥٦٢/٣١( .

٥٦٥ 



 صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن، فكان»، وفي حديث آخر في السنن:
 «لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء
 للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء

 للنار، وبعمل أهل النار يعملون،ا(

 فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها، ثم قلت له : هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاً،
 أم هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر

 غزير. فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق.

 فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه.

 وهذا باب واسع ، «ن 3 يجتل أة لة ثلا كما ة من ثي4 النور:04]، ولومن يهد
 أله فث ألثنتي كتت يفيل تن هد كة تا ثييئ» [الكيف:٧١].

 ٣٧٣/٦ والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ، وعل المحمدين ، وأبي زكريا/، وأبي البقاء
 عبد المجيد ، وأهل البيت ومن تعرفوه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة.

 وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابًا يتضمن أخبارها، كما صنف أخبار مكة. فلعل
 تعرفونا به .

 ٣٧٤/٦ والحمد لله رب العالين، وصل الله عل محمد وعل أله وصحبه أجمعين./

 )١( أبو داود فى السنة )٣٠٧٤( والترمذى فى التفسير)ه٧0٣( وقال: «حديث حسن" وأحد١/٤٤٠٥٤ .

٥٦٦ 



 قال شيخ الإسلام رجه الله -:
 فضل

 قال المعترض في الأسماء الحسنى: النور الهادي يجب تأويله تطقا ، إذ النور كيفية
 قائمة بالجسمية، وهو ضد الظلمة، وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد ، ولو كان
 نورا م تجز إضافته إلى نفسه في قوله: ومقل ثؤروء» [النور:٥3] ، فيكون من إضافة

 الشىء إلى نفسه، وهو غير جائز.
 وقوله: {أنه ثؤؤ ألتكوت ولألأؤر»، قال المفسرون: يعني: هادي أهل السموات
 والأرض ، وهو ضعيف لأن ذكر الهادي بعده يكون تكرارا، وقيل : منور السموات
 بالكواكب، وقيل : بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف، فلا يجوز عى

 الله.
 والتأويل مردي عن ابن عباس وأنس وسام، وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل

 الظاهر، وم ينقل عن السلف.
 ولو كان نورا حقيقة - كما يقوله المشبهة - لوجب - أيضا - أن يكون الضياء ليلاً

 وهارا عل الدوام./ ٣٧٥/٦
 وقوله: وإكا أتنكه كهدًا ذثيا وكيرً . ذايعكا إق أنله يذيد تركًا ثيا
 [الأحزاب:٥٤، ،]٤٦ ومعلوم أنه ه# م يكن السراج المعروف، وإنما سمى سراجا
 بالهدى الذي جاء به، ووضوح أدلته بمنزلة السراج النير. وردى عن ابن عباس في
 رواية أخرى وأبي العالية، والحسن: يعني: منور السموات والأرض شمسها وتمرها

 ونجومها .
 ومن كلام العارفين : النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده، ونور أسرار
 المحبين بتأييده، وقيل : هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ، ونفوس العابدين

 بنور عبادته .

 والجواب :
 أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا، و إنما هو ابتداء نقص حرمته منهم لما
 يظن أنه يلازمنا أو يظن أنا نقوله عل الوجه الذي حكاه. وقال تعالى: {تجتثزأ يلا تق

٥٦٧ 



 أشي إك بقق اشلق إثلأ» [الحجرات:1٢]، وقال النبي لة : وإياكم والظن، فإن
 الظن أكذب الحديث»"(.

 وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع، وفيه
 رد تلك الأقوال، كان هذا كذبا وظلما، فنعوذ بالله من ذلك .

 ثم مع كونه ظلما لنا، يا ليته كان كلاما صحيحا مستقيما، فكنا نحلله من حقنا
 ويستفاد ما فيه من العلم !! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه،
 والكذب والظلم، والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما فيه، لكن إن عفونا عن حقنا،

 ٣٧٦/٦ فحق الله إليه لا إلى غيره./

 ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق هذا الموضع، فإن هذا
 الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه:

 أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية، ثم قال في آخره: جسم
 لطيف شفاف، فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفه، وفي أخره جسم، وهو جوهر

 قائم بنفسه .

 الثاني: أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك، ثم ذكر في
 آخره من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده، وأسرار المحبين
 بتأييده، وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته، وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه أولاً،
 فيضاعفه أولا، ويجعله من كلام العارفين، وهي كلمة لها صولة في القلوب، وإنما هو

 من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق .

 فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في ا«حقائق التفسير» من الإشارات التي بعضها كلام
 حسن مستفاد، وبعضها مكذوب عل قائله مفترى، كالمنقول عن جعفر وغيره، وبعضها
 من المنقول الباطل المردود ، فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون ها تنقسم إلى
 إشارة حالية - وهي إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به، وليس هذا موضعه.

 ٣٧٧/٦ وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال، مثل ما يأخذونها من القرآن / ونحوه، فتلك
 الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس، وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص ، مثل
 الاعتبار والقياس، الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام، لكن هذا يستعمل في الترغيب
 والترهيب، وفضائل الأعمال، ودرجات الرجال، ونحوذلك، فإن كانت الإشارة اعتبارية

 )١( البخارى ف الفرائض )٤٢٧٦( ومسلم فى البر والصلة والآدب )٣٦٥٢/٨٢( ٠

٥٦٨ 



 من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها
 حكمه، وإن كان تحريفًا للكلام عن مواضعه، وتأويلاً للكلام عل غير تأويله، كانت من
 جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية، فتدبر هذا ، فإني قد أوضحت هذا في «قاعدة

 الإشارات» .
 الوجه الثالث: في تناقضه، فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس ،

 وأنس، وسالم، ولم يذكر إلا ثلاثة أقوال :
 أحدها: أنه هادي أهل السموات والأرض، وقد ضعف ذلك، فإن كان المنقول هو
 هذا الضعيف فياخيبة المسعى إذ لم ينقل عن السلف في ججيع كلامه إلى هنا شيئا عن

 السلف، إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه.
 وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكب، كان متناقضا من وجه
 آخر، وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن ابن عباس في رواية أخرى، وأبي العالية
 والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم، وهذا يوجب أن يكون المنقول عن ابن

 عباس، والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى، وعمن ليس معه في الأولى./ ٣٧٨/٦

 وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضا، فإن هذا هو معنى الهادي إذ
 نصبه للأدلة ، والحجج هي من هدايته، وهو قد ضعف هذا القول فما أدرى من أيهما
 العجب! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه
 لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جيئا ؟!
 فيجب عل الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة، ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو

 الذي عظمه .
 الوجه الرابع : أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي ضعفه
 أو ما يدخل فيه فإنه إن كان قولهم : الهادي، فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم الأدلة فهو
 من معنى الهادي ،وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولأ آخر، وإن كان ما ذكره عن
 بعض العارفين فهو- أيضا داخل في الهادي ، وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه عن
 ابن عباس وأنس وسام م يكن فيه حجة علينا، فتبين أن ما ذكره عن السلف، إما أن يكون

 مبطلاً في نقله أو مفتريا بتضعيفه، وعل التقديرين لا حجة علينا بذلك.

 الوجه الخامس : أنه أساء الأدب عل السلف إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس
 أن السلف كانوا يتأولون ، ليحتج بذلك عل التأويل في الجملة، وهو قد اعترف
 بضعف هذا التأويل، ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه

٥٦٩ 



 بسهمه، ومن رمى بسهم البغي صرع به لإوأة لا يهيى ألتز} الخلنيييا4 [البقرة :٨٥٢٢.

 ٣٧٩/٦ الوجه السادس : قوله هذا يبطل دعواه: أن التأويل دفع الظاهر/ ولم ينقل عن
 السلف، فإن هذا القول ) أقله ، وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف،

 والضعيف لا يبطل شيئا. فهذه الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله .

 وأما بيان فساد الكلام فنقول : أما قوله : يجب تأويله قطغا فلا نسلم أنه يجب
 تأويله، ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي، بل جاهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم،
 وهذا مذهب السلفية ، و.جهور الصفاتية، من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم،
 وهو قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات، ورد عل الجهمية تأويل اسم النور ،
 وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية الشيخ الأول - وحكاه عنه أبو بكر بن فوزك
 في كتاب «مقالات ابن كلاب»، والأشعري، وم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين

 باتفاق ، وهو- أيضا - قول أبي الحسن الأشعري ذكره في االموجزا .

 وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسني، فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو
 حديث الترمذي ، روى الأسماء الحسنى في اجامعه» من حديث الوليد بن مسلم، عن

 شعيب عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ورواها ابن ماجه في سننه من
 طريق مخلد ابن زياد القطواني، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي
 هريرة. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث عل أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ية،
 وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين،

 ٣٨٠/٦ كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه./

 ولهذا اختلف أعيانهما عنه، فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر
 في الرواية الأخرى لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة، واعتقدوا
 هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا معيتا، بل من
 أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنة، أو أها وإن كانت معينة،
 فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه، كالأحد والواحد، فإن في

 رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه، رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدل
 «الواحدا و «المعطي، بدل «المغني» وهما متقاربان، وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن

 روى الحديث عن خليد بن ذغلج، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

 ثم قال هشام: وحدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها

٥٧٠ 



 في القرآن وثق اقة أليى لا إله إلا ثلأ» [الحشر:2٢]، مثل ما ساقها الترمذي؟ لكن
 الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح، عن الوليد، عن شعيب، وقد رواها ابن
 أبي عاصم"، وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع، وهذا كله مما يين
 لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ة في بعض الطرق، وليست من

 كلامه .

 ولهذا ججعها قوم آخرون عل غير هذا الجمع، واستخرجوها من القرآن منهم سفيان
 بن عيينة، والإمام أجد بن حنبل، وغيرهم ، كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديما

 عل هذا، وهذا كله يقتضى أنها عندهم مما يقبل البدل/ ، فإن الذي عليه جماهير المسلمين ٣٨١/٦
 أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: - ومنهم الخطابي - قوله: «إن لله تسعة
 وتسعين اسكا من أحصاها»"" التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه

 الأسماء.
 فهذه الجملة وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين ليست جملة
 مبتدأة، ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف، والتقدير:
 أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي مائة غلام
 أعددتهم للعتق ، وألف درهم أعددتها للحج، فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه
 الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد فإنه لم يقل : إن أسماء الله تسعة وتسعون.

 قال: ويدل عل ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحد في السند: اللهم إني أسألك
 بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحذا من خلقك، أو
 استأثرت به في علم الغيب عندك»" ،فهذا يدل عل أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين

 يحصيها بعض المؤمنين .
 وأيضا ، فقوله: «إن لله تسعة وتسعين" تقييده جذا العدد بمنزلة قوله تعالى: وتتة
 عكز [المدثر:0٣]، فلما استقلوهم قال: {وتا يشك بجز: زيا إذ ثؤ4 [الدثر:١٣] فأن
 لا يعلم أسماءه إلا هو أولى وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفر5ا لم يفد النفي إلا
 بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة، والنزاع فيه مشهور، وإن كان المختار عندنا أن

 التخصيص بالذكر-بعد قيام المقتضى للعموم-يفيد/ الاختصاص بالحكم، فإن العدول عن ٣٨٢/٦
 وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم، وإلا كان تركا للمقتضى

 )١( الترمذي في الدعوات )٧0٥٣(.
 )٣( أحد ٠٣٩١/١ ،٤٥٢ عن عبد الله بن مسعود.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٦٥

٥٧١ 



 بلا معارض وذلك ممتنع .

 فقوله: «إن لله تسعة وتسعين( قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر.
 ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنة فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها هذه منفردة
 لكان حستا، فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال؟! فتكون الجملة

 الشرطية صفة، لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل .

 ولهذا قال: «إنه ونز يحب الوترا""، وعبته لذلك تدل عل أنه متعلق بالإحصاء،
 أي: يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد، وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة
 وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسماً يورث الجنة مطلقًا عل سبيل البدل،
 فهذا يوجه قول هؤلاء، وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة، ثم من هؤلاء من
 يقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقط، وهو قول ابن حزم وطائفة، والأكثرون منهم
 يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثر، لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة، وبكل
 حال، فتعيينها ليس من كلام النبي قجة باتفاق أهل المعرفة بحديثه، ولكن روى في ذلك

 عن السلف أنواع ، من ذلك ما ذكره الترمذي ، ومنها غير ذلك.

 ٣٨٣/٦ فإذا عرف هذا ، فقوله في أسمائه الحسنى: «النور الهادي» لو نازعه منازع/ في
 ثبوت ذلك عن النبي ي#لم تكن له حجة، ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح، مثل

 قوله في الحديث الذي في الصحيحين ، عن ابن عباس عن النبي قطة أنه كان يقول :
 «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، الحديث"". وفي صحيح

 مسلم عن أي ذر قال: سألت رسول اله ية مل رأيت ربك؟ فقال: انور أى أراءه،
 أو قال. ارأيت نورا»' .

 فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: وثؤز ألتكوت وأنر4
 [النور:ه3]، أو : انور السموات والأرض ومن فيهن" .

 وأما قوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول : النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان
 كيفية، لكنه نوعان: أعيان، وأعراض ، فالأعيان هو نفس جرم النار، حيث كانت
 نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره - وهي النور الذي ضرب الله به المثل،

 )١( البخارى فى الدعوات )0١٤٦( ومسلم فى الذكر والدعاء )٧٧٦٢/٥( .
 )٢( البخاري في التوحيد )٥٨٣٧(٠ )٢٤٤٧(٠ )٩٩٤٧(، ومسلم في صلاة المسافرين )٩٦٧/٩٩١( ، كلاهما

 عن ابن عباس .
 )٣( مسلم في الإيمان )٨٧١/١٩٢٠ .(٢٩٢

٥٧٢ 



 ومثل القمر، فإن الله سماه نوزا فقال: وجكل ألقنش ضياة تالتكلا ؤا» [يونس:٥]،
 ولا ريب أن النار جسم لطيف شفاف. و«أعراض» مثل ما يقع من شعاع الشمس،
 والقمر والنار عل الأجسام الصقيلة وغيرها، فإن المصباح إذا كان في البيت، فذلك
 النور والشعاع الواقع عل الجدر والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم .

 وقد يقا: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا، فيكون الاسم عل
 الجوهر تارة، وعل صفة أخرى ولهذا يقال لضوء النهار: نور، كما قال/ تعالى: ٣٨٤/٦

 {جمل أللث زآلثو» [الأنعام:١]، ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نورا، فإنهما
 غرضان، وقد قيل : هما جوهران، وليس هذا موضع بسط ذلك. فتبين أن اسم النور
 يتناول هذين والمعترض ذكر أولا حد «العرض» وذكر ثانيا حد «الجسم» فتناقض، وكأنه

 أخذ ذلك من كلامي، ولم يهتد لوجه الجمع .

 وكذلك اسم االحق4 يقع عل ذات الله تعالى- وعل صفاته القدسية، كقول النبي قيأ#:
 أنت الحق، وقولك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق»" .

 وأما قول المعترض: النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد.

 فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله، فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت
 الآخر، كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض، وقول الناس: الضدان
 لا يجتمعان، ويمتنع اجتماع الضدين ، وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في
 الأعراض، وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها ، فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضد، أو ليس
 له ضد ، ومنهم من يقول: يتصور التضاد فيها، والله تعالى - ليس له ضد يمنع ثبوته

 ووجوده بلا ريب، بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب .
 وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه، وإن لم يكن مانعا من وجود ذاته، كما قال

 النبي ثلأ# : امن حالت شفاعته دون حد من حدود/ الله ، فقد ضاد الله في أمره» رواه ٣٨٥/٦
 أبو داود"""، وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوا.

 وهذا الاعتبار، فالمعادون المضادون لله كثيرون، فأما عل التفسير الأول ، فلا ريب
 أنه ليس في نفس الأمر مضاد لله، لكن التضاد يقع في نفس الكفار ، فإن الباطل ضد
 الحق، والكذب ضد الصدق ، فمن اعتقد في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدذا للإيمان

 الصحيح به.

 )١( البخارى ف التهجد )0٢١١( ومسلم فى صلاة المسافرين )٩٦٧/٩٩١( .
 )2( أبو داود في الأقضية )٧٩٥٣( عن عبد الله بن عمر.

٥٧٣ 



 وأما قوله: النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له : والحي ضد
 الميت، والعليم ضد الجاهل، والسميع ، والبصير ، والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى
 الأبكم، وهكذا سائر ما سمى الله به من الأسماء لها أضداد ، وهو منزه عن أن يسمى

 بأضدادها، فجل الله أن يكون ميتا، أو عاجزا، أو فقيرا ، ونحو ذلك.

 وأما وجود مغلوق له موصوف بضد صفته، مثل وجود الميت والجاهل، والفقير
 والظالم، فهذا كثير، بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين .

 ولا يقال لأولئك : إنهم أضداد الله، ولكن يقال :إنهم موصوفون بضد صفات
 الله، فإن التضاد بين الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلين، فمن كان
 ٣٨٦/٦ موصوفا بالموت ضادته الحياة، ومن كان موصوفًا بالحياة ضاده الموت/ ، والله سبحانه -
 يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة، كما يمتنع أن يكون ميقا أو موصوفا بالموت .

 فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك ، ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت
 الحق وصفاته وأفعاله، وبين أن يكون في غلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته، وبين ما
 يضاده في أمره ونهيه، فالضد الأول هو الممتنع. وأما الآخران فوجودهما كثير، لكن لا

 يقال: إنه ضد لله، فإن المتصف بضد صفاته م يضاده .

 والذين قالوا: النور ضد الظلمة، قالوا : يمتنع اجتماعهما في عين واحدة، لم
 يقولوا: إنه يمتنع أن يكون شىء موصوفًا بأنه نور وشىء آخر موصونًا بأنه ظلمة،

 فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط.

 وأما قوله: لو كان نوزا لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: {مكل ثؤرء.» النور:٥٣]،
 فالكلام عليه من طريقين:

 أحدما : أن نقول : النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات
 والأرض ، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة

 أنوار في النص ، وقد تقدم ذكر الأول.

 وأما الثاني : فهو في قوله: {زأقرق ألأزش ؤر كيها» [الزمر:9٦] ، وفي قوله:
 ٣٨٧/٦ لإمكل ثوروء4، وفيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال/ رسول الله
 قلة : «إن الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور

 اهتدى، ومن أخطأه ضل" .

 )١( الترمذي في الإيمان )٢٤٦٢( وقال: اهذا حديث حسن، وأحد ٠١٧٦/٢ ،١٩٧ ولم نجده فى مسلم.

٥٧٤ 



 ومنه قوله قجة في دعاء الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات،
 وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك، أو يجل عل غضبك" رواه الطبراني
 وغيره . ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من

 فور وجهه .

 ومنه قوله: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي قجة قال: قام فينا
 رسول الله هة بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض
 القسط، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه
 النور- أو النار لو كشفه لأحرقت شيخات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»"". فهذا

 الحديث فيه ذكر حجابه .

 فإن تردد الراوى في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك، فإن مثل هذه النار الصافية التي
 كلم ها موسى يقال لها: نار ونور، كما سمى الله نار المصباح نورا، بخلاف النار

 المظلمة كنار جهنم ، فتلك لا تسمى نوراً.

 فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض كالقمر، و«إحراق بلا
 إشراق» وهي النار المظلمة، و«ما هو نار ونور، كالشمس ، ونار المصابيح التي في الدنيا

 توصف بالأمرين ، وإذا كان كذلك صح أن يكون/ نور السموات والأرض، وأن ٣٨٨/٦
 يضاف إليه النور، وليس المضاف هو عين المضاف إليه.

 الطريق الثاني : أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى به نفسه
 وبينه، فأنت إذا قلت: «هاد» أو «منورا أو غير ذلك، فالسمى انورا» هو الرب نفسه،
 ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت : هو الهادي فنوره الهدى ، جعلت أحد النورين
 عيتا قائمة، والآخر صفة ، فهكذا يقول من يسميه نورا، وإذا كان السؤال يرد عل
 القولين والقائلين كان تحصيص أحدها بأنه خالف لقوله ظلما ولدذا في المحاجة، أو

 جهلاً وضلالاً عن الحق .

 وأما ما ذكره من الأقوال ، فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره،
 والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه
 إلا الله، ولا كلام في تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه4 فيه من الغث والسمين ما لا

 يحصيه إلا رب العالين، وإنما الشأن في الحق والعلم والدين .

 )١( الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٨/٦ وقال: ارواه الطبراني وفيه من م أعرفه،، والسيوطي في الجامع الصغير
 )٣٨٤١( ورمز إليه بالحسن .

 )2( مسلم فى الإيمان )٩٧١/٣٩٢( وابن ماجه فى المقدمة )٦٩١( .

٥٧٥ 



 وقد كتبت قديما في بعض كتبي لبعض الأكابر : إن العلم ما قام عليه الدليل،
 والنافع منه ما جاء به الرسول، فالشأن في أن نقول :علما ، وهو النقل المصدق،
 والبحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق،

 وإلا فباطل مطلق، مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها.

 ٣٨٩/٦ وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس اكتب التفسيرا فيها كثير/ من التفسير
 منقولات عن السلف مكذوبة عليهم، وقول عل الله ورسوله بالرأى المجرد، بل بمجرد

 شبهة قياسية، أو شبهة أدبية.

 فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم، ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل، فإن
 القوم فسروا النور في الآية: بأنه الهادي ، م يفسروا النور في الأسماء الحسنى والحديث

 عن النبي قجة، فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه.

 ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه، وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج عل ذي لب،
 فإن التناقض أول مقامات الفساد، وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما كونه

 ثابئا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم نثبته.

 ومعلوم أن في اكتب التفسير، من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير، من
 رواية الكلبي عن أب صالح وغيره، فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة ، فليراجع
 اكتب التفسير" التي يحرر فيها النقل، مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه
 كلام السلف بالإسناد- وليعرض عن تفسير مقاتل، والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مخلد
 الأندلسي، وعبد الرحمن بن إبراهيم ذخيم الشامي، وعبد بن حميد - الكئي -
 وغيرهم، إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه، وتفسير الإمام أجد بن حنبل
 وغيرهما من الأئمة، الذي هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي قلة وآثار
 الصحابة والتابعين ،كما هم أعلم الناس بحديث النبي كجهة وآثار الصحابة والتابعين في

 ٣٩٠/٦ الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم./

 فإما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأى ، فهذا إنما ينفق عل الجهال بالدلائل،
 الأغشام في المسائل ، وبمثل هذه المنقولات التي لا يميز صدقها من كذبها،
 والمعقولات التي لا يمير صواها من خطئها- ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول

 والفروع، والفقه والتصوف.

 وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعال فيها: {ن ز يجتل أة للإ ؤا
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 كا لة ين لأ» [النور:٠٤٢، نسال الله أن يجعل لنا نوذا.

 ثم نقول : هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله: وأة ثؤث ألتكوت
 الأز» [النور: ]٣٥ أي: هادي أهل السموات والأرض، لا يضرنا ، ولا يخالف ما
 قلناه ، فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضاًا، لم يذكروه في تفسير نور

 مطلق، كما ادعيت أنت من ورود الحديث به ، فأين هذا من هذا؟ !

 ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في
 نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات المفسر، من
 الأسماء، أو بعض أنواعه، ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى ، بل قد يكونان

 متلازمين، ولا دخول لبقية الأنواع فيه.

 وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة، ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف
 في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك: قول بعضهم في {ألزاً ألثتقيد»

 [الفاتحة:٦]: إنه الإسلام ، وقول آخر : إنه القرآن. وقول آخر: إنه السنة/ والجماعة، ٣٩١/٦
 وقول آخر: إنه طريق العبودية، فهذه كلها صفات له متلازمة، لا متباينة، وتسميته بهذه

 الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه، بل بمنزلة أسماء الله الحسنى .

 ومنال الثاني: قوله تعال: {فتثر عائلا نقيه تجم شتتي نجخ كابة ألكيا»
 [فاطر:2٣]، فذكر منهم صنفًا من الأصناف، والعبد يعم الجميع. فالظالم لنفسه المخل

 ببعض الواجب، والمقتصد القائم به، والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض •

 وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة، ببيان النوع
 والجنس ليقرب الفهم عل المخاطب، كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل له: هذا،

 وأشير إلى الرغيف. فالغرض الجنس لا هذا الشخص. فهكذا تفسير كثير من السلف

 وهو من جنس التعليم .

 فقول من قال: وتؤن ألتكوب ولألأز»: هادي أهل السموات والأرض ، كلام
 صحيح، فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديا لهم إما أنهم نفوا ما
 سوى ذلك، فهذا غير معلوم، وإما أنهم أرادوا ذلك ، فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال :

 إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من نور وجهه .

 وقد تقدم عن النبي قو من ذكر نور وجهه. وفي رواية النور ما فيه كفاية ، فهذا
 بيان معنى غير الهداية./ ٣٩٢/٦
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 وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور رها، فإذا كانت تشر من نوره كيف
 لا يكون هو نورا ؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك

 واصطفاء ،كقوله : {اكة أشو» [الشمس: ]١٣ ونحو ذلك لوجوه:

 أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة، فلا يقال في
 المصابيح التي في الدنيا:إنها نور الله،ولا في الشمس والقمر، وإنما يقال كما قال عبد
 الله ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من نور وجهه. وفي
 الدعاء المأثور عن النبي يأ# : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وضلخ

 عليه أمر الدنيا والآخرة»' .

 الثاني : أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر- تشرق لها الأرض في الدنيا، وليس
 من نور إلا وهو خلق من خلق الله، وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافى

 أنه نور، وكل منور نور، فهما متلازمان .

 ثم إن الله تعالى - ضرب مثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح، وهو
 في نفسه نور، وهو منور لغيره ، فإذا كا نوره في القلوب هو نور، وهو منور، فهو

 في نفسه أحق بذلك، وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور.

 وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب ، فهذا إن أراد به قائله أن ذلك
 ٣٩٣/٦ من معنى كونه نور السموات، وأنه أراد به ليس لكونه نور/ السموات والأرض معنى
 إلا هذا فهو مبطل لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض ، والكواكب لا يحصل

 نورها في ججيع السموات والأرض .

 وأيضا، فإنه قال: {تتل ثؤرو، يقكزز فا يبغ4 [النور:٥٣]، فضرب المثل لنوره
 الموجود في قلوب المؤمنين، فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان،
 والعلم مراد من الآية، لم يضربها عى النور الحسي الذي يكون للكواكب، وهذا هو
 الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى، وأبي العالية والحسن، بعد المطالبة
 بصحة النقل، والظن ضعفه عن ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور. أما إنهم
 يقولون : قوله: وأة ثؤؤ ألتكوت ألأز» ليس معناه إلا التنوير بالشمس، والقمر

 والنجوم، فهذا باطل قطعا.

 وقد قال جية : «أنت نور السموات والأرض ومن فيهن"" ، ومعلوم أن العميان لا
 حظ لهم في ذلك. ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك، والوتى لا

 )٢( سبق تخريجه س ٥٧٢ . )ا(سبق تخريجه ص .٥٧٥
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 نصيب لهم من ذلك، وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك، فإن الجنة ليس فيها شمس
 ولا قمر، كيف وقد روى أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش،

 مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا ، فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر.

 وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحجج، فهذا بعض معنى الهادي، وقد تقدم الكلام عل
 قوله: «هذا يبطل قوله: إن التأويل دفع للظاهر، ولم ينقل عن/ السلف». فإن هذا ٣٩٤/٦

 الكلام مكذوب عل، وقد ثبت تناقض صاحبه، وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف
 بضعفه .

 وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي ، وإنما أقوله
 في كثير من المجالس - : إن جيع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة

 اختلاف في تأويلها .

 وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث ، ووقفت من
 ذلك عل ما شاء الله تعالى - من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير، فلم أجد
 إلى ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيقا من آيات الصفات أو أحاديث
 الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن
 ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه

 أثرين وذاكرين عنهم، شىء كثير.

 وتقام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى : {يؤ يككث عن عاق4
 [القلم:٢٤٢ ، فروى عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة، وأن الله يكشف عن
 الشدة في الآخرة. وعن أب سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي

 رواه أبو سعيد في الصحيحين""" .

 ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل عل أن هذه من الصفات ، فإنه قال: وين: يكك
 عن اق4 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل: عن/ ساقه، فمع عدم التعريف ٣٩٥/٦

 بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل ، إنما التأويل
 صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثير من هؤلاء يجعلون
 اللفظ عل ما ليس مدلولاً له، ثم يريدون صرفه عنه، ويجعلون هذا تأويلاً، وهذا خطأ

 من وجهين كما قدمناه غير مرة.

 )1( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧( ، ومسلم في الإيمان )٣٨١/٢٠٣(.
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 وأما قوله: لو كان نوزا حقيقة كما تقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلاً
 ونهارا عل الدوام ، فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول ، فإن المشبهة يقولون:
 إنه نور كالشمس ، والله تعالى {كش كتيه، قن_:4 [الشورى :١١]، فإنه ليس
 كشىء من الأنوار، كما أن ذاته ليست كشىء من الذوات، لكن ما ذكره حجة عليه،
 فإنه يمكن أن يكون نورا يحجبه عن خلقه ،كما قال في الحديث: «حجابه النور أو

 النار لو كشفه لأخزقت شبخات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»" .

 لكن هنا غلط في النقل ، وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة، فإن هذا من أقوال
 الجهمية المعطلة أيضا كالمرييي، فإنه كان يقول: إنه نور، وهو كبير الجهمية، وإن
 كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة، فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة،

 وهذه لغة الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبها.

 ٣٩٦/٦ فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا: أن نفي كونه نورا في/ نفسه هو
 قول الجهمية والمعتزلة ، وأهم أثبتا أنه نور، وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهما، فكيف
 بأهل الحديث وأئمة السنة، وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه، وصفاته رسول الله
 غية. وقد أجاب النبي كجة عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض ، فقال ة :

 «حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» .

 فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه، وأنه لو
 كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، فهذا الحجاب

 عن إحراق الشبحات يبين ما يرد في هذا المقام .

 وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى، فمعناه: بعض الأنوار الحسية، وما
 ذكره من كلام العارفين، فهو بعض معاني هدايته لعباده، وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع
 بحسب حاجة المخاطبين - كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسرها بذكر بعض الأنواع،

 يقع علل سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين، لا عل سبيل الحصر والتحديد.

 فقد تبين أن جيع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات
 ٣٩٧/٦ والأرض ، وليس في ذلك دلالة عل أنه في نفسه ليس بنور./

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٧٥ .
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 سثل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية -رضي الله تعالى
 عنه -: عن قول النبي ية : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض""، وقوله: «إني
 لأجد نفس الرهن من جهة اليمن""، وقوله: {ث أشتو عن ألريي» [الأعراف:
 ،٥4 يونس: ،3 الرعد: ،2 الحديد: ]4 وقوله: و أشم تزق أييهخ» [الفتح:0١]،

 وقوله: {تيز" يغز زيك يائك أجيكا» .٢٤٨:روطلا1

 فأجاب رحمه الله ورضى عنه :

 أما الحديث الأول ، فقد روى عن النبي قيأ# بإسناد لا يثبت ، والمشهور إنما هو عن
 ابن عباس قال : الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح
 الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا عل من لم يتدبره،
 فإنه قال: يمين الله في الأرض، فقيده بقوله: في الأرض، وم يطلق ، فيقول: يمين

 الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق.

 ثم قال : فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير
 المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً، ولكنه /شبه بمن ٣٩٨/٦

 يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم
 عند كل عاقل، ولكن يبين أن الله تعالى -كما جعل للناس بيتنا يطوفون به ، جعل لهم
 ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم
 له، كما جرت العادة، والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس ، بل لأبد من

 أن يبين لهم ما يتقون ، فقد بين لهم في الحديث ما ينفى من التمثيل .

 وأما الحديث الثاني ، فقوله: «من اليمن" يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن
 اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يجبهم ويحبونه،

 الذي تال فيهم: {من تتة يم عن ييو تزى أن اة يقذر بثهم تهثؤتة,» [المائدة :٤٥٢٠

 وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية : سئل عن هؤلاء ، فذكر أنهم قوم أب موسى
 الأشعري ، وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: «أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا، وألين

 )١( الديلمى ف مسند الفردوس )٨٠٨٢( وتاريخ بغداد ٣٢٨/٦ .
 )3( أحد٢/١٤٥٠ )٣(في المطبوعة:" فاصبرا، والصواب ما أثبتناه.
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 أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية»"". وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا
 الأمصار ،فبهم نفس الرحن عن المؤمنين الكربات، ومن خصص ذلك بأويس فقد

 أبعد.

 وأما الآية ، فقد استفاض أنه سل عنها مالك بن أنس، وقال له السائل: {ألمكن
 ٣٩٩/٦ عق ألزي أتوف» [طه: ،]٥ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه/ الؤخقا""،
 ثم قال:الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة،

 وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج .

 وجيع أئمة الدين كابن الماجشون، والأوزاعي، والليث بن سعد ، وحاد بن زيد،
 والشافعي، وأحد بن حنبل، وغيرهم ، كلامهم يدل عل ما دل عليه كلام مالك، من
 العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا لأن العلم بكيفية الصفة فرع عل العلم بكيفية

 الموصوف، فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة،

 ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل، وطريق التمثيل، سلك سواء السبيل،
 فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجاع، ما يعلم بالعقل - أيضا أن الله تعالى {ليق
 كثيه، قى_؟» الشورى:1١]، لا في ذاته ، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلا
 يجوز أن يوصف بشىء من خصائص المخلوقين لأنه متصف بغاية الكمال ، منزه عن
 جهيع النقائص، فإنه - سبحانه غني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، ومن زعم أن
 القرآن دل عل ذلك ،فقد كذب عل القرآن، ليس في كلام الله سبحانه - ما يوجب
 وصفه بذلك، بل قد يؤتي الإنسان من سوء فهمه، فيفهم من كلام الله ورسوله معاني
 يجب تنزيه الله سبحانه عنها، ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل:

 ٤٠٠/٦ وكم عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم/

 ويجب عل أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى
 - وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة عل شىء من ذلك، وأن القرآن بيان
 وهدى وشفاء، وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه، كما قال تعالى: {وتزلً من
 الفز:اين ا ثق يقا؟ زنمة يتزيهة ذلا كية الفذييا إلا عكاك» الإسراء:٢٨(،
 وقوله: «إ ثز يقيت اتؤا ثكل كيا: واليت لا يقمؤت ف عاذايه: وفز" وثر

 ٤0١/٦ عليهز عى4 [فصلت:٤٤٤٠/

 )١( البخارى فى المغازى )0٩٣٤( ومسلم فى الإيمان )٢٥/٤٨ ٠ (٩٠٠٨٩٠٨٦ .
 )٣( أي: الغزق. انظر: المصباح المنير، مادة ارحض،.
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 قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد
 ابن تيمية - قدس الله روحه - :

 الحمد لله رب العالين ، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
 صل الله عليه وعل أله وسلم تسليما.

 حديث : رؤية المؤمنين رهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا، رواه أبو
 الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية - وما علمنا أحذا جع في هذا الباب أكثر من كتاب
 أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني - رواء من حديث أس مرفوغاء دمن

 حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه ابن ماجه من حديت ابن مسعود مرفوعا .

 فأما حديث أنس، فرواه الدارقطني من غس طرق أو ست طر، في غالبها : أن
 الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا. وصرح في بعضها: بأن النساء يرينه في

 الأعياد .
 وأما حديث ابن مسعود ، ففي .جيع طرقه مرفوعها وموقوفها-/ التصريح بذلك، ٤٠٢/٦

 وإسناد حديث ابن مسعود أجود من .جيع أسانيد هذا الباب، ورواه أبو عبد الله بن بطة
 في الإبانة» بإسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره، وذكر فيه: وذلك مقدار
 انصرافكم من الجمعة . ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان، عن ابن

 بريدة، عن أنس ، وما أعلم لفظه"" .
 ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه، ورواه أبو العباس السراج :
 حدثنا علل بن أشيب، حدثنا أبو بدر، حدثنا زياد بن خيثمة، عن عثمان بن مسلم، عن
 أنس بن مالك ، وليس فيه الزيادة ، ورواه أبو يعل الموصل في مسنده عن شيبان بن
 فزوخ، عن الضغق بن حزن، عن عل بن الحكم البكاني ، عن أس نحوه، ولا أعلم

 لفه».

 )١( ابن ماجة في الزهد )٦٣٣٤( عن أبي هريرة، وضعفه الألباني.
 )٢( ابن عدي في الكامل ،٥٥/٤ ولفظه : «أتاني جبريل بمثل المرآة، فقلت: ما هذه ؟ فقال: الجمعة أرسلني

 الله ها إليك لتتخذها عيذا أنت وأمتك من بعدك، .
 )٣( أبو يعلى في مسنده ،(٤٢٢٨)٢2٨/٧ وقال الهيثمي في المجمع )٠١/٤٢٤٠٥٢٤(: ارجا
 أبي يعلى رجال الصحيح"، ولفظه:« أتاني جبريل بمثل المرأة البيضاء فيها نكتة سوداء . قلت: يا
 جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك، فأنتم قبل اليهود والنصارى،

 فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه .. .١
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 ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا،
 دم يذكر فيه هذه الزيادة، لكن قال في آخر"فلبي فيكلة إيام الفري جرما
 كانوا فيه قال وذلك قول الله في كتابه: {قلا تتلم تقش ماً أخفى لم من قرة أغير جرًة
 يكا كزا يتتؤ3(ا؟ [السجدة:1٧]. ورواه الآجري وابن بطة أيضا - مرفوعا من
 حديث ابن عباس وفيه : «وأقرهم منه مجلا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا".
 وله طريق أخر من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد
 ٤'٣/٦ الحميد بن أبي العشرين ،عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن/ أبي هريرة، وقال
 الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن عمرو عن
 الأوزاعي شيئا من هذا"". وقالوا : ورواء سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال:
 قال: حديث عن سعيد . وروى أيضا معناه عن كعب الأحبار موقوفا، وفيه معنى

 الزيادة .
 وأصل حديث: اسوق الجنة» قد رواه مسلم في صحيحه، ولم يذكر فيه الرؤية".
 وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يغل عن مقال قريب أو شديد،
 لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب عل الظن ثبوتها في نفس الأمر،بل قد يقتضي القطع

 ها.
 وأيضا ، فقد روى عن الصحابة و التابعين ما يوافق ذلك، ومثل هذا لا يقال

 بالرأي، وإنما يقال بالتوقيف .

 فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعودي، عن المنهال بن
 عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال:سارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز
 لأهل الجنة في كل جعة في كثيب من كافور، فيكونون في قرب منه عل قدر تسارعهم
 إلى الجمعة في الدنيا"". وأيضا بإسناد صحيح إلى شبابة بن موار، عن عبد الرحجن بن
 عبد الله المسعودي، عن المنهال بن عمرو ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن
 عبد الله بن مسعود قال: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل -يبرز لأهل الجنة في
 ٤٠٤/٦ كل يوم جعة ف كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو/ منه عل مقدار مسارعتهم في
 الدنيا إلى الجمعة، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال: وكان
 عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة ، قال : فجاء يومًا وقد سبقه رجلان

 فقال: رجلان وأنا الثالث، إن الله يبارك في الثالث.

 )١( الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٢٥/١٠ وقال: ارواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك» .
 )2( الترمذي في صفة الجنة )٩٤٥٢( ، وابن ماجه في الزهد )٦٣٣٤(.

 )٣( مسلم في الجنة وصفة نعيمها )٣٣٨٢/٣١(.
 )٤( الهيثمى ف مجمع الزوائد ١٨١/٢ وقال: ارواه الطبرانى فى الكبير ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهه.
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 ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق، وزاد فيه : ثم يرجعون إلى أهليهم
 فيحدثوهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيقا لم يكونوا رأوه فيما خلا. هذا إسناد

 حسن حسنه الترمذي وغيره .

 ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر
 أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبد الله رضي الله عنه فتكون مشهورة عند
 أصحابه فيكثر المتحدث ها، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يجاف أن
 يكون هو الواسطة فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من

 أبيه.
 وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر، رواه ابن بطة في «الإبانة» بإسناد
 صحيح عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن
 مسعود قال:إن الله يبرز لأهل جنته في كل يوم جعة في كثيب من كافور أبيض،
 فيكونون في الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة، فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا

 قبله .
 وروى عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد في سننه: حدثنا/ فرج بن فضالة، '/ ء، ٠ ٠٠٠٠ ٠٤ ٠ ٠٤٠ - '٥١٤٦

 عن علي بن أبي طلحة، عن ابن مسعود ، أنه كان يقول: بكروا في الغدو في الدنيا إلى
 الجمعات فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل يوم جعة عل كثيب من كافور أبيض،

 فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة.

 وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن نبي، فيعلم
 بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي قيلة، ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب

 لوجوه:
 أحدها : أن الصحابة قد هوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يجبروم به، فمن المحال
 أن يحدث ابن مسعود- رضي الله عنه بما أخبر به اليهود عل سبيل التعليم ويبني عليه

 حكما.

 الثاني: أن ابن مسعود-رضي الله عنه خصوها كان من أشد الصحابة - رضي الله
 عنهم إنكازا لمن يأخذ من أحاديث أهل الكتاب.

 والثالث : أن الجمعة م تشرع إلا لنا، والتبكير فيها ليس إلا في شريعتنا، فيبعد مثل
 أخذ هذا عن الأنبياء المتقدمين، ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة،

 وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة.
 ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى النبي ثلجية عن علقمة قال:
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 خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة، وما
 40٦/٦ رابع أربعة ببعيد، سمعت رسول الله جة/ يقول: «إن الناس يجلسون من الله يوم
 الجمعة عل قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث»، ثم قال: ارابع أربعة، وما

 رابع أربعة ببعيده" .

 وهذا الحديث مما استدل به العلماء عل استحباب التبكير إلى الجمعة، وقد ذكروا هذا
 المعنى من ججلة معاني قوله: رولألتبشؤة ألتيثرا4 [الواقعة:0١] قال بعضهم: السابقون
 في الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة، أو كما قال فإنه م
 يحضرني لفظه، وتأييد ذلك بقول النبي قيلة المخرج في الصحيحين: انحن الآخرون
 السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي
 اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا والنصارى بعد غدا"" ، فإنه
 جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم ، فهدينا لما اختلفوا فيه من
 الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد، فكما سبقناهم إلى التعبيد في الدنيا نسبقهم إلى

 كرامته في الآخرة.

 وأما حديث أس - وهو أشهر الأحاديث فيما يكون يوم الجمعة في الآخرة من
 زيارة الله ورؤيته وإتيان سوق الجنة، فأصح حديث عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن
 حاد بن سلمة، عن ثابت ، عن أنس -رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن في
 الجنة لسوقا يأتوها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيام فيزدادون
 حستا وجالاً، فيقول لهم أهلوهم: والله ، لقد ازددتم بعدنا حسًا وجالاً، فيقولون:

 ٤0٧/٦ وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالاً،/ )(.

 فهذا ليس فيه إلا أهم يأتون السوق ،وفيه : يزدادون حستا وجالاً ، وأن أهليهم
 ازدادوا - أيضا في غيبتهم عنهم حسنا وجالاً، وإن كانوا لم يأتوا سوق الجنة.

 وإن كانت زيادة بعض الحديث عل بعض غير مقبولة، بل يجعل نوع تعارض .
 فينبغي ألا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة لأنه ليس فيها شىء يقاوم
 حديث أنس هذا ، فإنه هو الذي أخرجه أصحاب الصحيح دون الجميع، بل قد يقال :
 لو كانت رؤية الله خاصة وإن زيادة الوجوه حستا وججالأ كان عنها لأخبر به في هذا

، 
 )ا(ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )٤٩٠١(، وفي الزوائد : افي إسناده مقال:عبد الحميد هذا هو ابن
 عبد العزيز، وإن أخرج له مسلم في صحيحه فإنما أخرج له مقرونًا بغيره. فقد كان شديد الإرجاء داعية
 إليه. لكن وثقه الجمهور وأحد وابن معين وداود والنسائي، ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن أبي حاتم، وباقي

 رجال الإسناد ثقات، فالإسناد حسن'.
 )٢( البخاري في الجمعة )٦٧٨( ، ومسلم في الجمعة )٥٥٨/٩١(، كلاهما عن أبي هريرة .

 )٣( مسلم في الجنة )٣٣٨٢/٣١(.
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 الحديث، بل قد يقال: ظاهره أن زيادة الحسن والجمال إنما كان من الريح التي تب في
 وجوههم وثياهم .

 وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافى هذا وإن
 كان هذا أصح فإن الترجيح إنما يكون عند التنافي، وأما إذا أخبر في أحد الحديثين
 بشىء وأخبر في الأخر بزيادة أخرى لا تنافيها كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل،

 فهذا هو الصواب .

 وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ ؟ فإن ذلك إنما هو في
 الأحكام» التي هي الأمر، والنهي والإباحة ، وتوابعها : مثل ما قال الله تعالى: {أاية
 وآق تبيدا ي تمير يجثا يأتة جتز» [النور:2]، وقال النبي ظلة : االبكر بالبكر، جلد مانة
 وتغريب عام"، وقال لآخر: عل ابنك جلد مائة وتغريب عام"، فهنا اختلف العلماء :
 هل هذه الزيادة نسخ لقوله: #الزاية رآأي تبيدا&؟ مع أن الجمهور عل أنها ليست بنسخ وهو

 الصحيح كما هو مقرر في موضعه./ ٤٠٨/٦

 وأما زيادة أحد الخبرين عل الأخر في الأخبار المحضة»، فهذا مما لم يختلف المسلمون
 أنه ليس بنسخ، وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد، فإن رجلاً لو قال: رأيت رجلاً،
 ثم قال: رأيت رجلاً عاقلاً أو عاكا، لم يكن بين الكلامين منافاة، ففرق بين الإطلاق

 والتقييد والتجريد والزيادة في الأمور الطلبية ، وبين ذلك في الأمور الخبرية .

 وإذا كانن كذلك ، فيقال: قد جاء في أحاديث أخر أ السوق يكون بعد رؤية الله
 سبحانه كما أن العادة في الدنيا أهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله بعد

 زيارة الله والتوجه إليه في الجمعة.

 وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حستا وجالاً، لا يقتضى انحصار ذلك في
 الريح ، فإن أزواجهم قد ازدادوا حسا وجالا ولم يشركوهم في الريح، بل يجوز أن
 يكون حصل في الريح زيادة عل ما حصل لهم قبل ذلك ، ويجوز أن يكون هذا الحديث

 ختصر من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى ، مع ما اقترن ها.

 وعل هذا، فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله في منازلهن في الجنة رؤية
 اقتضت زيادة الحسن والجمال إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرا في أحاديث أخر

 )١( البخاري في الشهادات )٩٤٦٢(، ومسلم في الحدود )0٩٦١/٢١(، وأبو داود في الحدود )٥١٤١(،
 والترمذى فى الحدود )٤٣٤١( ، وابن ماجه فى الحدود )0٥٥٢( .

 )٣( البخاري في الحدود )٧٢٨٦٠ ،(٦٨٢٨ ومسلم في الحدود )٧٩٦١٠ ،(٢٥/١٦٩٨ وأبو داود في الحدود
 )٥٤٤٤(، والترمذي في الحدود )٣٣٤١( ، والنسائي في آداب القضاة )٠١٤٥، ،(٥٤١١ وابن ماجه في

 الحدود )٩٤٥٢(، كلهم عن أبي هريرة، وخالد بن زيد.
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 كما أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك، والنساء
 في بيون يتوجهن إلى الله بصلاة الظهر، والرجال يزدادون نورا في الدنيا هذه الصلاة،
 وكذلك النساء يزددن نورا بصلاتهن، كل بحسبه، والله سبحانه لا يشغله شأن عن
 ٤٠٩/٦ شأن، بل كل عبد/ يراه غليا به في وقت واحد- كما جاء في غير حديث - بل قد بين

 النبي قجة أن بعض مخلوقاته - وهو القمر- يراه كل واحد مخليا به إذا شاء.

 إذا نلخص ذلك، فنقول: الأحاديث الزائدة عل هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية
 في الجمعة، وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنيا،كما في حديث أبي هريرة
 ­حديث سوق الجنة- وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الأخرة عل قدر
 رواحهم إلى الجمعة في الدنيا، وليس فيه ذكر الرؤية -كما تقدم في حديث ابن مسعود

 المرفوع - وفي بعضها ذكر الأمرين ججيغا ، وهي أكثر الأحاديث .

 وليست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون
 الأحاديث المتضمنة لذلك، لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد، بل المتضمنة لذلك أكثر
 منها، وإسناد بعضها أجود من إسناد تلك، ولو كانت تلك أكثر، ورويت هذه الزيادة
 بإسناد واحد - من جنس تلك الأسانيد لكان حكمها في القبول والرد كحكم

 المزيد لعدم المنافاة.

 ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص ، أو من النقاد ،
 أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتنى بتمييزها ، اشتهر عنده شيء من ذلك دون
 شىء لم يكن هذا عبرة أصلا، فكم من أشياء مشهورة عند العامة، بل وعند كثير من
 ٤\٠/٦ الفقهاء والصوفية والمتكلمين أو/ أكثرهم ، ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل

 له!! بل قد يقطعون بأنه موضوع!

 وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث، بل متواترة عندهم، وأكثر العامة،
 بل كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراء، وهم
 إما مكذبون ها، وإما مرتابون فيها، وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العال
 لعلمه، كضبط النحوى للنحو، والطبيب للطب، وإن ضبطوا منها شيئًا ضبطوا اللفظة
 بعد اللفظة، مما لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس ذلك مما يعتمد عليه، ولا ينضبط به
 دين الله ولا يسقط به عن الأمة الفرض في حفظ علم النبوة، والفقه فيه. قال الإمام

 أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه .

 وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطني في اكتاب الرؤية»- وهي من أوائل ما
 رواه في ترجمة أنس : حدثنا أجد، حدثنا سليمان، حدثنا محمد بن عثمان بن محمد،
 حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هشام، حدثنا عطاء بن أبي

٥٨٨ 



 ميمونة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: «إذا كان يوم القيامة رأى
 المؤمنون رهم - عز وجل - فأحدثهم عهذًا بالنظر إليه في كل جعة، وتراه المؤمنات يوم

 الفطر، ويوم النحر»"ا" .
 وروى الدارقطني أيضا - عن جاعة ثقاة ،عن عبد الله بن روح المداني/ ، حدثنا ٦/٤١1
 سلام بن سليمان ، حدثنا ورقاء ، وإسرائيل، وشعبة، وجرير بن عبد الحميد - كلهم
 قالوا: حدثنا ليث، عن عثمان بن جيد ، عن أنس بن مالك قال : سمعت النبي قجة
 يقول: «أتاني جبريل - عليه السلام - وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها، فيها كالنكتة
 السوداء، فقلت:ما هذه التي في يدك يا جبريل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما
 الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قلت: وما يكون لنا فيها ؟ قال : تكون عيدًا لك ولقومك
 من بعدك، وتكون اليهود والنصارى تبغا لكم. قلت : وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها
 ساعة لا يسأل الله عبده فيها شيقا هو له قسم إلا أعطاه إياه، وليس له بقسم إلا ادخر له في
 آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذا النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه
 يوم المزيد. قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة واديا فيه كثبان من
 مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين- عز وجل- علل كرسيه يحف الكرسي
 بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عل تلك الكراسي، ويحف الكرسي بمنابر
 من نور، ومن ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عل تلك
 المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا عل تلك الكثبان، ثم يتجل لهم- عز
 وجل - فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي،
 فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن
 سمعت ولا خطر عل قلب بشر، وذلك مقدار منصرفكم من الجمعة، ثم يرتفع عى

 كرسيه - عز وجل وترتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل/ الغرف إلى٦/٢١٤
 غرفهم ، وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة جراء غرفها وأبواها منها، وأهارها
 مطردة فيها ، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شىء باجوج منهم إ

 يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرا إلى رهم - عز وجل - ويزدادوا منه كرامة»' •

 وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني: حدثنا محمد بن إسحاق
 الصاغاني، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن عمد، عن
 ليث، عن أبي عثمان، عن أنس، وفيه : اثم يتجل لهم رهم -تعالى ثم يقول: سلوني

 )١( السيوطي في الدر المشور ،2٩٢/٦ وعزاه للدارتطنى .
 )2( الهيثمي في مجمع الزوائد ٤2٤/١٠ وقال: ارواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه، وأبو يعل باختصار،
 ورجال أبي يعل رجال الصحيح، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحن بن ثابت

 ابن ثوبان، وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم، وإسناد البزار فيه خلاف» .

٥٨٩ 



 أعطكم، فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني
 أعطكم، فيسألونه الرضا، فيشهدهم أنه قد رضي عنهم قال -: فيفتح لهم ما لا ترى
 عين، ولا تسمع أذن، ولا يخطر عل قلب بشر قال -: وذلك مقدار انصرافكم من
 الجمعة، ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى

 غرفهم» ذكر تمامه .

 وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن ليث بن أبى سليم، واندفع بذلك
 الكلام في سلام بن سليم فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث، وأما الأول فكأن
 في القلب حزازة من أجل أن «سلاما» رواه عن جماعة من المشاهير، ورواه عنه عبد الله
 ابن روح المدائني ، وقد اختلف في اسلام» هذا، فقال ابن معين مزة : لا بأس به،
 وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث. وسئل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له :
 ٤١٣/٦ أثقة هو؟ فقال : لا. وقال العقيل : لا يتابع عل حديثه/ . فإذا كان الحديث قد روى

 من تلك الطريق الجيدة، اندفع الحمل عليه .

 ورواه الدارقطني من هذه الطريق من وجه ثالث من حديث الحسن بن عرفة : حدثنا
 عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن عثمان، عن أنس ابن
 مالك قال: قال رسول الله قيلة: أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة
 السوداء» ساق الحديث نحو ما تقدم، ولم يذكر: «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة»"ا" .

 وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث، ولا يضر ترك الزيادة فإن عمار بن محمد
 ابن أخت سفيان لا يحتج، لا بزيادته، ولا بنقصه، وإنما ذكرناه للمتابعة. وفي هذا
 الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم، فأما النبيون والصديقون
 والشهداء فلا يرجعون حينئذ ، وليس فيه ما يدل عل رؤية النساء، لا بنفي ولا إثبات .

 ورواه أبو العباس محمد بن إسحاق السراج : حدثنا علل بن أشيب، حدثنا أبو بدر، حدثنا
 زياد بن خيثمة، عن عثمان بن مسلم، عن أنس بن مالك قال: أبطأ علينا رسول الله ه#ذات
 يوم ، فلما خرج قلنا : لقد احتبست !قال: افإن جبريل أتاني، وفي كفه كهيئة المرآة البيضاء،
 فيها نكتة سوداء، فقال: إن هذه الجمعة فيها خير لك ولأمتك، وقد أرادها اليهود والنصارى
 فأخطؤوها، فقلت: يا جبريل، ما في هذه النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم
 ٤١٤/٦ الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيزا من قسمه إلا/ أعطاه إياه، أو ادخر له مثله يوم القيامة ،
 أو صرف عنه من السوء مثله، وإنه خير الأيام عند الله، وإن أهل الجنة يسمونه يوم
 المزيد. قلت:يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: إن في الجنة واديا أفيح، تربته مسك أبض،
 ينزل الله إليه كل يوم ججعة، فيوضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه، فتحف به

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٨٩ .

٥٩٠ 



 الملائكة ،ثم يجاء بكراسي من ذهب فتوضع، ثم يجىء النبيون والصديقون والشهداء
 والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون ، ثم يتبسم الله إليهم فيقول: سلوا، فيقولون: نسألك
 رضوانك، فيقول : قد رضيت عنكم، فسلوا ، فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوه
 وأضعافها، ويعطيهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عل قلب بشر، ثم يقول:
 ألم أنجزكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي؟! ثم ينصرفون إلى غرفهم
 ويعودون كل يوم ججعة. قلت: يا جبريل، ما غرفهم؟ قال: من لؤلؤة بيضاء وياقوتة جراء
 وزبرجدة خضراء، مقدرة منها أبواها فيها أزواجها مطردة أنهارها» رواه أبو يعل الموصي في
 مسنده عن شيتان بن فروخ، عن الضغق بن حزن، عن عل بن الحكم التاي، عن أس نحوه،

 م يحضرني لفظه"؟.

 ورواه الدارقطني - أيضا- من حديث عبد الله بن الحميم الرازي، وحدثنا عمرو بن
 قيس ، عن أبى شبيبة، عن عاصم، عن عثمان بن عمير أبي اليقظان، عن أنس. ومن
 حديث إسحاق بن سليمان الرازي: حدثنا عنبسة بن سعيد، عن عثمان بن عمير، عن

 أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم، وليس فيه ذكر الزيادة./ ٤١٥/٦

 وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك، عن أبي
 اليقظان، عن أنس : {ولدينا مزيته [ق: ،]٣٥ قال: يتجل لهم كل ججعة.

 ورواه - أيضا الدارقطني من حديث محمد بن حاتم المصيصي: حدثنا محمد بن سعيد
 القرشي، حدثنا حمزة بن واصل المنقري، حدثنا قتادة بن دعامة ، سمعته يقول: حدثنا أنس
 بن مالك قال: بينما نحن حول رسول الله ؤ إذ قال : «أتاني جبريل وفي يده المرآة البيضاء»
 وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم، وفيه ما يجمع بين حديث أنس الذي في مجح مسلم

 وبين سائر الأحاديث، وفيه: «ويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم من الجمعة»' .

 وروى من طريق أخر، رواه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب:
 حدثنا محمد بن جعفر بن أبى الذميك المروزي، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا يحيى بن
 عبد الله الحراني، حدثنا ضرار بن عمرو، عن يزيد الزقاشي، عن أنس بن مالك، وذكر
 الحديث بأبسط مما تقدم ، ولم يحضرني سياقه، ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة، وهذا
 الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو ، لكن هو مضموم إلى ما

 تقدم .

 ورو من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين : حدثنا جعفر بن محمد
 العطار، حدثنا جدي عبد الله بن الحكم، سمعت عاصما أبا عل يقول: سمعت جيدًا
 الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله جؤ يقول: إن الله يتجل

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص ٥٨٩ .
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 ٤١٦/٦ لأهل الجنة كل يوم عل/ كثيب كافور أبيض،، وقيل: إن جعفرا ، وجده، وعاصما
 مجهولون ، وهذا لا يمنع المعارضة.

 ورواه - أيضا الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني محمد
 بن شعيب، أخبرني عمر مولى عفرة، عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم في الروايات
 المتقدمة، وفيه: «فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ، ولا أذن

 سمعت، ولا خطر علل قلب بشرا.

 فهذا قد روى عن أنس من طريق ججاعة، وفي أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة، كما
 تقدم .

 وأما حديث حذيفة - رضي الله عنه فرواه أبو بكر الخلال بن يزيد بن .ججهور: حدثنا
 الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، حدثنا أبي ، عن إبراهيم بن المبارك، عن الأعمش،
 عن أبى وائل، عن حذيقة بن اليمان ، قال: قال رسول الله ية: «أتاني جبريل، وإذا في
 كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها» وساق الحديث بزيادته عل ما تقدم ، وفيه ألفاظ

 أخرى، ولم يذكر الزيادة .

 ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن مغتر وأحد بن عمرو العصفوري قالا: حدثنا
 يحيى بن كثير العنبري، عن إبراهيم بن المبارك، عن القاسم بن مطيب، عن الأعمش،
 عن أبي وائل، عن حذيفة، وذكر الحديث، وفيه: «فيوحى الله إلى حلة العرش أن
 يفتحوا الحجب فيما بينه و بينهم، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي
 ٤١٧/٦ الذين أطاعوني بالغيب ولم يرون، وصدقوا/ رسلي ، واتبعوا أمري؟ سلوني فهذا يوم
 المزيد. فيجتمعون عل كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا- ويرجع في قوله-: يا
 أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم م أسكنكم جنتي ، هذا يوم المزيد فسلوني، فيجتمعون
 عل كلمة واحدة: أرنا وجهك رب ننظر إليه، فيكشف الله الحجب فيتجل لهم،
 فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يموتوا لاحترقوا، ثم يقال لهم : ارجعوا إلى

 منازلكم، فيرجعون إلى منازلهم في كل سبعة أيام يوم، وذلك يوم المزيد" .

 وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنه - فروى من غير وجه صحيح في كتاب
 الآجرى وابن بطة وغيرهما، عن أبي بكر بن أبي داود السجستان: حدثنا عمي محمد ابن
 الأشعث، حدثنا ابن جنر، حدثنا أبي جنر، عن الحسين ، عن ابن عباس، عن النبي
 ة قال: «إن أهل الجنة يرون رهم - تعالى - في كل يوم جعة في رمال الكافور،
 وأقرهم منه جلا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا»، وهذا تصريح بالزيادة

 المطلوبة.
٥٩٢ 



 وأما حديث أبي هريرة-رضي الله عنه فرواه الترمذي ، وابن ماجه، من حديث عبد
 الحميد ... أر العشرين • حدثنا الأوزاعي ، حدثنا حسان بن عطية، عن سعيد بن

 : بن ا .٢ ٠ = •

 المسيب، أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق
 الجنة، فقال سعيد: أفيها سوق ؟ قال: نعم ، أخبرن رسول الله هة : «إن أهل الجنة إذا

 دخلوا نزلوا/ فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، ٤١٨/٦
 فيزورون رهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم
 منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد ، ومنابر من
 ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم - وما فيهم من دنى - عل كثبان المسك والكافور،
 ما يرون بأن أصحاب الكرسي أفضل منهم مجلتا»، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله،
 وهل نرى ربنا- عز وجل؟ قال: انعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟».
 تلنا: لا. قال: اكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعال - ولا يبقى في ذلك
 المجلس -يعني: رجلا إلا حاضره الله محاضرة، حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن
 فلان ، أتذكر يوم قلت : كذا وكذا- فيذكره ببعض غذراته في الدنيا - فيقول: يارب،
 أفلم تغفرلي ؟ فيقول: بل، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيهم
 سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ويقول ربنا: قوموا إلى
 ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ، فيه ما لم
 تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، وم يخطر عل القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس
 يباع فيها ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال : فيقبل
 الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه - وما فيهم دنى - فيروعه ما عليه من اللباس،
 فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن

 يحزن فيها، ثم ننصرف إلى منازلنا، فيتلقانا أزواجنا/ فيقلن: مرحبا وأهلاً، لقد جثت وإن ٤١٩/٦
 بك .الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن

 من . ة - ٠ -
 ننقلب بمثل ما انقلبنا». قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد

 روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا" •
 قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في الإبانة» بأسانيد صحيحة عن أبى المغيرة
 عبد القدوس بن الحجاج ، عن الأوزاعي ، وعن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عبد الله
 بن صالح : حدثني الهقل، عن الأوزاعي قال:نبئت أنه لقى سعيد بن المسيب أبا هريرة

 )١( الترمذى فى صفة الجنة )٩٤٥٢( . وضعفه الألباني •

٥٩٣ 



 فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، وذكر الحديث مثل ما تقدم.
 وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي، لكن في تلك الروايات سمى من حدثه،

 وفي الروايات البواقي الثانية لم يسم، فالله أعلم.

 ومضمون هذا الحديث: أن أزواجهم لم تكن معهم في جمعة الآخرة، ولا في
 سوقها، لكنه لا ينفى أنهن رأين الله في دورهن، فإن الرجال قد عللوا زيادة الحسن
 والجمال بمجالسة الجبار ، والنساء قد شركتهم في زيادة الحسن والجمال، كما تقدم في

 ٤٢٠/٦ أصح الأحاديث./

 فصل
 المقتضى لكتابة هذا : أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة: هل ترى
 المؤمنات الله في الآخرة؟ فأجبت بما حضرن إذ ذاك: من أن الظاهر أنهن يرينه،
 وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه في الأعياد، وأن أحاديث
 الرؤية تشمل المؤمنين ججيغا من الرجال والنساء، وكذلك كلام العلماء، وأن المعنى

 يقتضى ذلك حسب التتبع، وما لم يحضرني الساعة.

 وكان قد سنح لي فيما روى عن ابن عباس: أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة
 في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة، فلما كان الرجال قد شرع لهم في
 الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته، وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل

 جمعة، جعل لهم في الأخرة اجتماعا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه .

 ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق
 والحيض، وكان عل عهد رسول الله # يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد، جعل

 ٤٢١/٦ عيدهن في الآخرة بالرؤية عل مقدار عيدهن في الدنيا./

 وأيد ذلك عندي ما خرجاه في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجل قال: كنا
 جلوسا عند رسول الله ي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما
 ترون هذا القمر لا ثفائون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عل صلاة قبل طلوع
 الشمي وصلاة قبل غروبا فافعلوا" ثم قرأ : {وسيخ يعتد رتك كل ظلع ألقنيس وقل
 ش,@»" [طه: ]١٣٠ ، وهذا الحديث من أصح الأحاديث عل وجه الأرض المتلقاة

 بالقبول ، المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة .

 )١( البخاري في الصلاة )٤٥٥(، وأبو داود في السنة )٣٠٧٤(، والترمذي في صفة الجنة )١٥٥٢(، وأحمد
٠١٦/٣ ١٧ . 

٥٩٤ 



 ورأيت أن النبي قجة أخبر المؤمنين بأنهم يرون رهم، وعقبه بقوله: افإن استطعتم ألا
 تغلبوا عل صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها فافعلوا»، ومعلوم أن تعقيب
 الحكم للوصف ، أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل عل أن الوصف علة للحكم ،
 لاسيما ومجرد التعقيب هنا محال فإن الرؤية في الحديث قبل التحضيض عل الصلاتين

 وهي موجودة في الآخرة، والتحضيض موجود قبلها في الدنيا.

 والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به : أن اللفظ بالثاني يكون بعد الأول ،
 فإن هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر حروف العطف. وإنما يعنون به معنى: أن التلفظ
 الثاني يكون عقب الأول، فإذا قلت: قام زيد، فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في
 نفسه عقب قيام زيد، لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول، وهذا مما هو مستقر

 عند الفقهاء في أصول الفقه، وهو مفهوم من/ اللغة العربية إذا قيل: هذا رجل صالح1/٢٣٤
 فأكرمه، فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه، حتى لو رأينا بعد ذلك رجلاً
 صاخا لقيل كذلك الأمر، وهذا- أيضا رجل صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن

 يجلف الحكم لمعارض وإلا عد تناقضا.

 وكذلك لما قال النبي # : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه
 حاجب ولا ترجان ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيقا قذمه، وينظر أشأم منه فلا يرى
 إلا شيقا قذمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق
 تمرة فليفعل، فإن م يستطع فبكلمة طيبة»ا"، فهم منه أن تحفيضه عل اتقاء النار هنا

 لأجل كونهم يستقبلونها وقت ملاقاة الرب، وإن كان لها سبب آخر.

 وكذلك لما قال ابن مسعود :سارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل
 جمعة في كثيب من كثب الكافور، فيكونون في القرب منه عل قدر تسارعهم في الدنيا
 إلى الجمعة، فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجنة.

 وكذلك لو قيل: إن الأمير غدًا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم، فمن أحب
 فليحضر، فهم منه أن الأمر بالحضور غدا لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه، وهذا

 ظاهر.

 ثم إن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببا متقدما عل الحكم/ في العقل٦/٣٢٤
 وفي الوجود كما في قوله: {والكارة والتاركة تأفكثوا أيييثتا» [الاندة: ،٢٣٨

 وتارة يكون حكمه متقدما عل الحكم في العلم، والإرادة متأخرة عنه في الوجود كما في
 قولك: الأمير يحضر غدًا، فإن حضر كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر بالحضور
 معه، وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى العلة الغائية، وتسميها الفقهاء حكمة

 )١( البخارى في التوحيد )2١٥٧( ، ومسلم ف الزكاة )٦١٠١/٧٦( ٠

٥٩٥ 



 الحكم، وهي سبب في الإرادة بحكمها ، وحكمها سبب في الوجود لها.
 والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة ، فيكون ظاهره أن العلة متأخرة
 عن المعلول، وفي الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها
 متقدم عل طلب أسباها المفعولة، وأسبابا المفعولة متقدمة عليها في الوجود ونظائره
 كثير. كما قيل: وإا تث الث:ان تجذ» [النحل :٨٩1، و٩إكأ ثثة إى الكلوة

 قأغيلوأ» [المائدة:٦] ويقال : إذا حججت فتزود.

 فقوله قافلة : )إنكم سترون ربكم، فإن استطعتم ألا تغلبوا عل صلاتين» إلى :
 «فافعلوا»، يقتضى أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية، ويقتضى أن المحافظة
 سبب لهذه الرؤية، ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابا آخر ويؤمر ها لأجله، وأن
 المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سبباً آخر، لأن تعليل الحكم الواحد بعلل

 واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز.

 ٤٢٤/٦ وهكذا غالب أحاديث الوعد كما في قوله: امن صل ركعتين لا يحدث فيهما/
 نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه»، وامن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من
 ذنوبه كيوم ولدته أمه"، وقوله: «لا تنكح المرأة عل عمتها ولا عل خالتها، فإنكم إذا
 فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»" ونحو ذلك، فإنه يقتضي أن صلاة هاتين الركعتين

 سبب للمغفرة، وكذلك الحج المبرور، وإن كان للمغفرة أسباب أخر.

 وأيد هنا العي أن الله تعال - قال: ¥3لا تثر ألية يتؤة ككثك يألكلئة تالو
 ثرثوا وتجمر4 [الأنعام :٢٥]، وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصر، ولما أخبر
 أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين، وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه،
 فتحضيضهم علل هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه - تبارك وتعالى .
 ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتها، وكذلك
 صلاة العيد، ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات،
 وأوقاتهما أفضل الأوقات فناسب أن تكون الصلاة التي هي أفضل الأعمال ثم ما كان
 منها أفضل الصلوات في أفضل الأوقات سببا لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات.
 لاسيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل ، عن ثوير بن
 أبي فاختة، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ية: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن
 ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم عل الله من

 )١( البخاري في الوضوء )9٥١(، ومسلم في الطهارة )٦٢٢/٣٠ ،(٤ والنسائي في الطهارة )٤٨، .(٨٥
 )2( البخارى فى الحج )١2٥١( ومسلم ف الحج )٠٥٣١/٨٣٤( .

 )٣( البخارى فى النكاح )0١١٥( بلفظ مقارب .

٩٦ ٥ 



 ينظر إلى وجهه غدوة وعشياه، ثم قرأ رسول الله تقية : {ثمج: يؤتز أاضرة . إل مها
 ار:» [القيامة :٢٢٠٣٢٢٠ ٤٢٥/٦

 قال الترمذي : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل، عن ثوير، عن
 ابن عمر مرفوعا ، ورواه عبد الملك بن أبخر، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر
 موقوفا، ورواه عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر
 قوله: وم يرفعه. وقال الترمذي: لا نعلم أحذا ذكر فيه مجاهذا غير ثويرا"، وأظنه قد

 قيل في قوله: «نم رنثثم يا كة وقيئا» [مريم ٠٢٦٢٠ إن منه النظر إلى الله.

 وروى في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في «الرؤية»: حدثنا أبو عبيد قاسم
 ابن إسماعيل الضبي، حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري، حدثنا هانئ بن حيى،
 حدثنا صالح المصري، عن عباد المنقري، عن ميمون بن يياه، عن أنس بن مالك أن
 النبي لة أقرأه هذه الآية: {زز: بؤتز أير} . إن ه( كالهر:4 قال: والله ما نسخها منذ
 أنزلها يزورون رهم - تبارك وتعال - فيطعمون ويسقون، ويطيبون ويحملون، ويرفع
 الحجاب بينه وبينهم ، فينظرون إليه وينظر إليهم- عز وجل وذلك قوله: #وقم رزقهم

 يا بز: تيا».
 وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات» وقال: هذا لا يصح،
 فيه ميمون بن ياه، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد ،

 وفيه صالح المصري، قال النسائي : متروك الحديث"".

 قلت: أما ميمون بن سياه، فقد أخرج له البخاري والنسائي، وقال فيه أبو حاتم
 الرازي:ثقة، وحسبك هذه الأمور الثلاثة، وعن ابن معين قال/ فيه: ضعيف، ولكن ٤٢٦/٦

 هذا الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات. وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع
 في الجرح.

 فلما كان في حديث ابن عمر المتقدم، وعد أعلاهم «غدوة وعشيا» والرسول ظو قد
 جعل صلاتي الغداة والعشي سببا للرؤية ، وصلاة الجمعة سببًا للرؤية في وقتها، مع ما
 في الصلاة من مناسبة الرؤية ، كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظناً قوياً: أن هاتين

 الصلاتين سبب للرؤية في وقتهما في الآخرة، والله أعلم بحقيقة الحال.

 فلما كان هذا قد سنح لي ، والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركوهم في
 ثوابه، ولما انتفت المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة في النظر في الآخرة، ولما حصلت

 )١( الترمذي في صفة الجنة )٣٥٥٢(.
 )2( ابن الجوزي في الموضوعات ٢٦٠/٣ .

٥٩٧ 



 المشاركة في العيد حلت المشاركة في ثوابه .

 ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة ، وكنت قد نسيت ما ذكرته أولا، لا
 بعضه ، فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاًً، فقيل لي :الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين من
 جملة سبب الرؤية ، لا أنه جميع السبب، بدليل أن من صلاها ولم يصل الظهر والعصر

 لا يستحق الرؤية.

 وقيل لي: الحديث يدل عل أن الصلاتين سبب في الجملة، فيجوز أن تكون هاتان
 الصلاتان سببًا للرؤية في الجمعة، كيف وقد قيل: إن أعل أهل الجنة من يراه مرتين؟

 فكيف يكون المحافظون عل هاتين الصلاتين أعلاهم؟!

 ٤٢٧/٦ فقلت: ظاهر الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين هو السبب في هذه/ الرؤية لما
 ذكرته من القاعدة في النساء آنفًا، ثم قد يختلف المقتضى عن المقتضى لمانع لا يقدح في
 اقتضائه، كسائر أحاديث الوعد، فإنه لما قال: امن صل البردين دخل الجنة»ا"ً، من
 فعل كذا دخل الجنة ،دل عل أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وإن تحلف عنه مقتضاه

 لكفر أو فسق .

 فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقا، والفاسق غير مستحق
 للوعد بدخول الجنة كالكافر ، وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل كذا دخل
 النار، فإن المقتضى يتخلق عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم،
 ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخر، فكونه سببًا لا يمنع تحلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع

 أن ينتصب سبب آخر للرؤية .

 ثم أقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جلة السبب، أو كانت شرطا في هذا
 السبب، فالأمر في ذلك قريب، وهو نزاع لفظي ، فإن الكلام إنما هو في حق من أتى

 ببقية شروط الوعد، و انتفت عنه موانعه .

 ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع من لحوق الوعد، أو الذكورة شرط لأن هذا إن دل عليه
 دليل شرعي، كما دل عل أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به، فأما بمجرد الإمكان فلا يجوز
 ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان، بل متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب
 مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه، ولم يثبت أن الذكورة شرط، ولا أن الأنوثة مانع،

 ٤2٨/٦ كما لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد والبياض لها تأثير في ذلك./

 وكذلك الحديث يدل عل أن «المقتصدين" يشاركون «السابقين" في أصل الرؤية، وإن

 )١( البخاري في مواقيت الصلاة )٤٧٥(، ومسلم في المساجد )٥٣٦/٥١٢(، وأجد ،٨٠/٤ كلهم عن أب
 موصى •

 والبردان : الغداة والعشي - صلاة الفجر وصلاة العشاء. انظر: النهاية ١١٤/١ .
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 امتاز السابقون عنهم بدرجات، ومثوبات، أو شمول المعنى لهؤلاء عل السواء، فهذا
 من هذا الوجه دليل عل أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية، ووجود السبب يقتضى وجود
 المسبب، إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه ، والشروط والموانع تتوقف عل دليل .

 وأما الاعتراض عل كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية في الجملة ولو في يوم
 الجمعة فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يرينه في الجملة ولو في غير يوم الجمعة، وهذا

 هو المطلوب .
 ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضى أن الرؤية تحصل وقت العمل
 في الدنيا، فإذا قيل: إن الرؤية تكون غدوا وعشيا وسببها صلاة الغداة والعشي، كان

 هذا ظاهزا فيما قلناه، والمدعي الظهور لا القطع .
 وأما كون الرؤية مرتين لأعل أهل الجنة وليس من صل هاتين الصلاتين أعل أهل
 الجنة، فليس هذا بدافع لما ذكرناه لأن هذين الاحتمالين ممكنة به، يجرج الدليل عليها،
 لكن الله أعلم بما هو الواقع منها، يمكن السبب فعل هاتين الصلاتين عل الوجه الذي

 أمر الله به باطتا وظاهرا، لا صلاة أكثر الناس .
 ألا ترى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبي قلة : إن الرجل لينصرف من صلاته

 ولم يكتب له إلا ربعها إلا خسها إلا سدسها» حتى/ قال: اعشرها» رواه أبو داود''، ٤٢٩/٦
 فالصلاة المقبولة هي سبب الثواب، والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبها، وقد بين
 النبي تجلة أن من المصلين من لا يكتب له إلا بعضها، فلا يكون ذلك المصل مستحقًا

 للثواب الذي استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها.
 وعل هذا ، فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرهم، والنساء

 منهن صديقات .
 ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر ها نقص صلاته، يدخل في الحديث، كما جاء في

 حديث أبي هريرة المرفوع : أن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة" .
 وعل هذا ، فيكون الموجودون جذا أكثر المصلين المحافظين عل الصلوات، ويكون
 هؤلاء أعل أهل الجنة، فإن أكثر أمة محمد ة ما يحافظون عل الصلوات، بل منهم من
 يؤخر بعضها عن وقته، ومنهم من ترك بعض واجباتها، ومنهم من يترك بعضها، وسائر

 الأمم قبلنا لا حظ لهم في هاتين الصلاتين .
 ولو قيل : إن كل من صل هاتين الصلاتين دخل الجنة عل أي حال كان مغفورا

 )١( أبو داود فى الصلاة )٦٩٧( .
 )( النسائى ف الصلاة )٥٦٤( ، وأحد ٤٢٥/٢ .
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 له، نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله، ولم يكن الحديث نافيا لهذا إذ أكثر ما فيه أنه
 من أعل أهل الجنة، والعلو والسفول أمر إضافي ، فيصدق عل أهل الجنات الثلاث
 ٤٣0/٦ أهم من أعل أهل الجنات الخمس الباقية ، ويصدق أيضاً/ عل أكثر أهل الجنة أنهم أعل

 بالنسبة إلى من تحتهم، وبعض هذا فيه نظر. والله أعلم بحقيقة الحال.

 لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه، وهذا كله لو كان حديث المرتين ، يصلح
 لمعارضة ما ذكرنا من الدلالة ، وهو لا يصلح لذلك لما فيه من الاختلاف في إسناده.

 ولما جرى الكلام ثانيا في رؤية النساء ربن في الآخرة ، استدللت بأشياء أنا
 أذكرها، وما اعترض به علي وما لم يعترض حتى يظهر الأمر، فأقول :

 الدليل عل أنهن يرينه أن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء
 لفظا ومعنى، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك، فيجب القول

 بالدليل السالم عن المعارض المقاوم .

 ولو قيل لنا : ما الدليل عل أن الفزس يرون الله ؟ أو أن الطوال من الرجال يرون
 الله! أو إيش الدليل عل أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا العموم في
 ذلك بالغا جدا إلا إذا خصص، ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص

 يكاد يكون قاطعا في شموله، بل قد يكون قاطعا.

 أما النصوص العامة ، فمثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن الناس قالوا، يا
 رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه
 ٤٣١/٦ سحاب؟» قالوا: لا، يا رسول الله، قال: «فهل تمارون في الشمس/ ليس دوها
 سحاب؟0، قالوا: لا، قال: «فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة، فيقول:
 من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من
 يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم في صورة غير صورته التي
 يعرفون، فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا - عز وجل - فإذا جاء
 ربنا- عز وجل - عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم! فيقولون:
 أنت ربنا، فيدعوهم فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي
 أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم

 شلخ!" وساق الحديث.

 وفي الصحيحين أيضاً - عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم
 القيامة؟ قال رسول الله لة: «نعم، فهل تضاؤون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس
 معها سحاب؟ ! هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا

 )١( البخارى ف التوحيد )٧٣٤٧( ، ومسلم فى الإيمان )2٨١/٩٩٢( .

٦٠٠ 



 يا رسول الله ، قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعال - يوم القيامة إلا كما
 تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد،
 فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى
 إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بز وفاجر وغبر" أهل الكتاب» وذكر الحديث في
 دعاء اليهود والنصارى إلى أن قال: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر،
 أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت

 تعبد ، قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، وم/ نصاحبهم، ٤٣٢/٦
 فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا- مرتين أو ثلاًا حتى
 إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه ها؟ فيقولون :نعم،
 فيكشف عن ساق، ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له
 بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما
 أراد أن يسجد خر عل قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها

 أو مرة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثم يضرب الجسر عل جهنم" •
 هذان الحديثان من أصح الأحاديث، فلما قال النبي يكة: «فإنكم ترونه كذلك،
 يحشر الناس فيقول: من كان يعبد شيقا فليتبعه»، أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب
 لأهل الموقف من الرجال والنساء؟ لأن لفظ «الناس» يعم الصنفين، ولأن الحشر مشترك

 بين الصنفين .
 وهذا العموم لا يجوز تخصيصه، وإن جاز جاز عل ضعف لأن النساء أكثر من
 الرجال، إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار، وقد صح: لكل رجل من أهل الجنة زوجتان
 من الإنسيات سوى الحور العين وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال
 وكذلك في النار، فيكون الخلق منهم أكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يجمل عل القليل
 من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؟ لأن ذلك تلبيس وعي"" ينزه عنه كلام

 الشارع.
 ثم قوله: فيقال: امن كان يعبد شيئا فليتبعه»، وصف من الصيغ التي/ تعم الرجال1/٣٣٤

 والنساء، ثم فيها العموم المعنوي وهو : أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده في الدنيا، وهذه
 العلة شاملة للصنفين، ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». والنساء من هذه الأمة
 مؤمناتهن ومنافقاتهن، «فإذا جاء عرفناه»، وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول:
 أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم؟ تفسير ا ذكرناه في أول الحديث من أهم يرون

 )١( الغجر: جمع غابر، وهو الباقي. انظر: النهاية .٣٣٨/٣

 )٢(سبق تخريجه ص ٦0٩ .

 )٣( أي عجز وعدم اهتداء. انظر: القاموس، مادة اعي".

٦٠١ 



 ربهم كما يرون الشمس والقمر.

 والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم ، فيقولون:
 أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساء، وإلى من كان يعبده الذي
 يشمل الرجال والنساء، وإلى الناس غير المشركين، وذلك يعم الرجال والنساء، وهذا

 أوضح من أن يزاد بيانا.

 ثم قوله في حديث أبي سعيد : «فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوها
 فيها أول مرة» نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاً ووسطا وآخوا،
 والساجدون قد قال فيهم : الا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له

 بالسجود، و امن" تعم الرجال والنساء، فكل من سجد لله مخلقا- من رجل وامرأة
 فقد سجد لله ، وقد رآه في هذه المواقف الثلاث، وليس هذا موضع بيان ما يتعلق
 بتعدد السجود والتحول وغير ذلك مما يلتمس معرفته، وإنما الغرض هنا ما قصدنا له.

 4٢٤/٦ ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم عل الصراط، وسقوط قوم في النار،/ ونجاة
 آخرين، ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يجرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة
 من إيمان، ويدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، أفليس هذا كله عاما للرجال والنساء؟!
 أم الذين يجتازون عل الصراط ويسقط بعضهم في النار ثم يشفع في بعضهم هم
 الرجال، ولو طلب الرجل نصا في النساء في مثل هذا أما كان متكلفًا ظاهر التكلف؟!

 وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: أنه سمع جابرا يسأل عن )الورود(
 فقال: نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا'، انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال:
 فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من
 تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم ، فيقولون :حتى ننظر إليك، فيتجل
 لهم يضحك، قال: فينطلق هم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن-
 نورا، ثم يتبعونه، وعل جر جهنم كلاليب وخستك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور

 المنافقين ثم ينجو المؤمنون' . وذكر الحديث في دخول الجنة والشفاعة.

 أفليس هذا بيئا في أنه يتجل لجميع الأمة؟ كما أن الأمة تعطي نورها، ثم جيع
 المؤمنين ذكرانهم وإناثهم يبقى نورهم، وكذلك جيع ما في الحديث من المعاني تعم

 الطائفتين عموما يقينياً.

 ٤٣٥/٦ وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أجد وغيره بمثل إسناد مسلم،/ وذكر فيه عن
، 

 )١( كذا في مسلم وصوابه: اعل كوم أي فوق الناس، .
 )2( مسلم فى الإيمان )١٩١/٦١٣( .

٦٠٢ 



 النبي قجة ما يقتضى أن جابرا سمع الجميع منه""، وروى من وجوه صحيحة عن جابر
 عن النبي قجة مرفوعا، وهذا الحديث قد روى أيضا - بإسناد جيد من حديث ابن
 مسعود مرفرغا إلى النبي ة أطول سياقه من سائر الأحاديث ، وروى من غير وجه.

 وفي حديث أبي رزين العقيل المشهور من غير وجه قال: قلنا : يا رسول الله ، أكلنا
 يرى ربه يوم القيامة؟ قال: «أكلكم يرى القمر مغليا به؟1 الوا: بى . قال : «فالله
 أعظم»"، وقوله: اكلكم يرى ربه» كقوله: اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
 فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وهي

 مسؤولة عن رعيتها»" من أشمل اللفظ.

 ومن هذا قوله: اكلكم يرى ربه غلياً به»، و «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه
 كما يغلو أحدكم بالقمر»، «وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا
 ترجان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي تصرح بأن جيع الناس

 ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية، والخلوة والكلام.

 وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن
 صهيب قا: قال رسول الله الة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد:
 يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل

 موازيننا ، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا/ الجنة، ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب ٤٣٦/٦
 فينظرون إلى الله فما شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»، وهي «الزيادة»'.

 قوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعم الرجال والنساء، فإن لفظ
 الأهل يشمل الصنفين، وأيضا فقد علم أن النساء من أهل الجنة ، وقوله :ايا أهل الجنة،
 إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه» خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها
 ووعدوا بالجزاء، وهذا قد دخل فيه جيع النساء المكلفات. وكذلك قولهم: «ألم
 يثقل ... ويبيض ... ويدخل .. وينجزا يعم الصنفين وقوله: «فيكشف الحجاب

 فينظرون إليه» الضمير يعود إلى ما تقدم وهو يعم الصنفين •
 ثم الاستدلال بالآية دليل آخر لأن الله سبحانه قال: )تيق آتكثؤا تلتق
 تاذ:»، ومعلوم أن النساء من الذين أحسنوا، ثم قوله فيما بعد: {أزتيك آك بئتم
 [يونس:٦٢] يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولئك، والنساء من أصحاب الجنة، فيجب
 أنيكن من أولئك، وأولثكإشارةإلى الذين لهم الحسنى وزيادة، فوجب دخول النساء في الذين

 )١( مسلم في الإيمان )١٩١/٦١٣(٠ )٢( أبو داود ف السنة )١٣٧٤( •
 )٣( البخارى فى الجمعة )٨٩٣( ومسلم فى الإمارة )١٨٢٩/٢٠( ٠

 )٤( مسلم في الإيمان )١٨١/٢٩٧٠ ،(٨٩٢ والترمذي في تفسير القرآن )٣١٠٥(.
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 لهم الحسنى وزيادة ، واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة، فإنه موعود بالزيادة
 علل الحسنى التي هي النظر إلى الله سبحانه - ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل ،
 وهذه الرؤية العامة لم توقت بوقت، بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في

 ٤٣٧/٦ المنازل، والله أعلم أي وقت يكون ذلك./

 وكذلك ما دل من الكتاب عل الرؤية كقوله : {وشز: بؤبز أاي} . إن ها ايهر: .
 دثثؤة يتميز باير: . تل أن يتل يا كز:» [القيامة:٢٢-٥٢٢ هو تقسيم لجنس الإنسان
 المذكور في قوله : {يكزا ابن يقتم يما قلم ولز . بل الإنش عن تتيه، بمية» [القيامة :
 ،1٣ ،]١٤ وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كما أن قوله: «ثجر: يؤثز ثتز؟
 • كاية شنتير . ثرة كتذ عيا ت: . تئثا كثة؟» [عبس :٨٣-١4٢ أيضا إلى هذين
 النوعين، فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة ، كيف وقد ثبت في

 الحديث أن النساء يزددن حسنا وجالا،كما يزداد الرجال في مواقيت النظر؟!

 وكذلك قوله: { تتلم تتق تا ثني قم ن ثغ أغير رة يقا اثا بتتؤة»
 [السجدة:٧١] قد فسر بالرؤية ، وقوله: وة الأرالا لى نير . عل الأايا يتظزة»

 [المطففين:٢٢، ]٢٣ ،فإن هذا كله يعم الرجال والنساء.

 واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيخ جع المذكر، مظهره ومضمره، مثل :المؤمنين،
 والأبرار، وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ عل قولين:

 أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم : أنهم يدخلون بناة عل أن من لغة العرب إذا
 اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر، وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين
 ويدخل النساء بطريق التغليب، وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور
 ٤٣٨/٦ المجردين، وتارة في الذكور والإناث/ ، وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجرى عل
 النمط الثاني، وقولنا: المطلق، احتراز من المقيد، مثل قوله: {ولألثؤمييا والثؤمكا»

 [الأحزاب:٥٣]، ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين .

 والقول الثاني: أنهن لا يدخلن إلا بدليل، ثم لا خلاف بين الفريقين، أن آيات
 «الأحكام» واالوعدا و«الوعيد، التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة
 المذكر. فمن هؤلاء من يقول: دخلوا فيه؟ لأن الشرع استعمل اللفظ فيهما، وإن كان
 اللفظ المطلق لا يشمله، وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول : دخلوا لأنا
 علمنا من الدين استواء الفريقين في الأحكام، فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به
 الرسول، وكما تدخل سائر الأمة فيما خوطب به الواحد منها، وإن كانت صيغة اللفظ

 لا تشمل غير المخاطب .
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 وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عاما حقيقة عرفية، إما خاصة، وإما
 عامة، وربما سماه بعضهم قياما جليًا ينقص حكم من خالفه، وأكثرهم لا يسمونه
 قياما، بل قد علم استواء المخاطب وغيره، فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين،
 حتى لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره،
 فالقياس تعدية الحكم، وهنا لم يعد حكم ،وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبوتا

 واحذا، بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكم، لا نفس الحكم./ ٤٣٩/٦

 وعل كل قول، فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة، كما أها متوجهة بلا تردد
 من صيغة : «من» و «أهل» و «الناس، ونحو ذلك .

 واعلم أن هنا دلالة ثانية ، وهي دلالة العموم المعنوي، وهي أقوى من دلالة العموم
 اللفظي وذلك أن قوله: ولا تتخ تقق ا ثنيي م تن ثغ أقو بز: يقا اؤا يتتثؤة4
 [السجدة:٧١]، وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره، فيقتضي أن النظر جزاء عل عملهم،
 والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة، فإن العمل الذي
 يمتاز به الرجال كالإمارة والنبوة عند الجمهور ونحو ذلك-م تنحصر الرؤية فيه، بل يدخل
 فيه الرؤية من الرجال من م يعمل عملاً يختص الرجال، بل اقتصر عل ما فرض عليه: من

 الصلاة، والزكاة ، وغيرهما، وهذا مشترك بين الفريقين .

 وكذلك قوله: وة الأفزاز لي نير . عل الأايه يتظزة» [المطففين: ٠٢٢ ٢٢٣ أن
 البر سبب هذا الثواب، والبر مشترك بين الصنفين، وكذلك كل ما علقت به الرؤية من

 اسم الإيمان ونحوه، يقتضي أنه هو السبب في ذلك، فيعم الطائفتين .
 وبهذا الوجه احتج الأثمة: أن الكفار لا يرون رهم. فقالوا: لما حجب الكفار بالسخط
 دل عل أن المؤمنين يرون بالرضى ، ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما استحقوا به

 السخط والحجاب، وشاركوا المؤمنين/ فيما استحقوا به الرضوان والمعاينة، فثبتت الرؤية ٤٤٠/٦
 في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس، وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم ينقطع .

 فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة ، فإنه قد قيل: أكثر العمومات مخصوصة، وقيل: ما
 ثم لفظ عام إلا قوله: {وثؤ يل قن, غله [الأنعام:١٠١]، ومن الناس من أنكر دلالة

 العموم رأسا.

 قلنا: أما دلالة العموم المعنوي العقلي، فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا من
 العقلاء، ولا يمكن إنكارها، اللهم إلا أن يكون في اأهل الظاهر الصرف»، الذين لا
 يلحظون المعاني كحال من ينكرها، لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ، بل هو عندهم
 العمدة، ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة، وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني
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 المجردة مفهوما من خطاب الغير.

 فما علمنا أحذًا جع بين إنكار العمومين اللفظي والمعنوي، ونحن قد قررنا العموم
 هما ججيتا، فيبقى محل وفا مع العموم المعنوي، لا يمكن إنكاره في الجملة، ومن
 أنكره سد عل نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة، بل سد عل عقله أخص أوصافه، وهو
 القضاء بالكلية العامة، ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه، بل قد اختلف الناس في

 مثل هذا العموم: هل يجوز تخصيصه؟ عل قولين مشهورين .

 ٤٤١/٦ وأما العموم اللفظي ، فما أنكره - أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر/ في
 العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر
 بعد المائة الثالثة، وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة، ومن أهل
 المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم أيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك
 إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع ، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير

 من الرمضاء بالنار.

 ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية : من أن الوعيد في آية وإن كان عاما مطلقا،
 فقد خصص وقيد في آية أخرى - جريًا عل السنن المستقيمة أولى بجواز العفو عن
 المتوعد وإن كان معيناً، تقييدًا للوعيد المطلق، وغير ذلك من الأجوبة، وليس هذا

 موضع تقرير ذلك، فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره.

 وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع
 والعرف، والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات ، أو سلب معرفتها ،
 كما جاز علل من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية .

 وأما من سلم أن العموم ثابت، وأنه حجة ، وقال: هو ضعيف ، أو أكثر العمومات
 مخصوصة، وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات.

 فيقال له أولاً : هذا سؤال لا توجيه له، فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يجلو إما أن
 ٤٤٢/٦ يكون مانعا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون ، فإن كان مانعاً/ فهو مذهب منكري
 العموم من الواقفة والمخصصة، وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. وإن لم يكن مانعا
 من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من

 الظواهر وهذا لا يقر، فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام.

 ثم يقال له ثانيا : من الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له خصص
 دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول:ما من
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 عموم إلا قد خص إلا قوله: «يل تن, عيج4؟ [الأنعام:١٠١٤ ، فإن هذا الكلام،
 وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في

 أصول الفقه ، فإنه من أكذب الكلام وأفسده.

 والظن بمن قاله أولا: إنه إنما عنى أن العموم من لفظ اكل شىء4 خصوص إلا في
 مواضع قليلة، كما في قوله: {ثتكزز k قم» [الأحقاف:٥2، {3أويت ين كز
 تن,4 [النمل:٣٢٢، {تتخا علكنهز أبوكا كز قو-,4 [الأنعام:٤٤]، وإلا فأي عاقل
 يدعى هذا في جيع صيغ العموم في الكتاب والسنة، وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه،

 وسائر كلام الأمم عرهم وعجمهم .

 وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وجدت غالب عموماته محفوظة، لا
 خصوصة، سواء عنيت عموم الجمع لأفراده، أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل
 لجزئياته ، فإذا اعتبرت قوله: «الحكنث يله رب العليا» [الفاقة:2] ، فهل تجد أحذا
 من العالين ليس الله ربه؟ «منك يور ألت» [الفاتحة:٤] ، فهل في يوم الدين

 شىء لا يملكه/ الله؟ {عز الشر غلتهم ولا ألكالينا» ]٧:ةقافلا1 ، نهل في1/٢4٤
 المغضوب عليهم والضالين أحد لا يجتنب حاله التي كان ما مغضوبا عليه أو ضالا؟
 ؤثثى يتقين . أين يزييا أليب تقيا ألتأز كمئا فببز ليريا4 الآية
 [البقرة:٢، ،إ٣ فهل في هؤلاء المتقين أحد م يهتد بهذا الكتاب؟ {ولنين يؤيمويا يماً
 أزل إلكً وماً أزل ين تبير} [البقرة;4]، مل فميأنزر الله مبإم يزبن به المؤمنون لا

 عمونا ولا خصوضا؟ {ألألأتك عق ثدى تن تهم وأزليك م ألثفي#يا4 :ةلبقرا1
 ،]٥ هل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنيا ، وعن الفلاح في الآخرة؟
 ثم قوله : {إة ألأييتت ككز!» [البقرة:٦] قيل: هو عام خصوص، وقيل: هو
 لتعريف العهد فلا تخصيص فيه، فإن التخصيص فرع علل ثبوت عموم اللفظ، ومن هنا
 يغلط كثير من الغالطين، يعتقدون أن اللفظ عام، ثم يعتقدون أنه قد خص منه، ولو
 أمعنوا النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه م يكن اللفظ شاملاً له، ففرق بين

 شروط العموم وموانعه، وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه.

 ثم قوله : ولا ثؤثوة4 أليس هو عاما لمن عاد الضمير إليه عموما محفوظا ؟
 {ختم أله ن شويهم تقق نوية كفن أتكرم» 1 البقرة: ]٧ أليس هو عاما في القلوب
 وفي السمع وفي الأبصار وفي المضاف إليه هذه الصفة عموما ، لم يدخله تخصيص؟
 وكذلك {ولثم»، وكذلك في سائر الآيات إذ تأملته إلى قوله: ويجأها الكاش أغجثوا
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 نتم اليى علقكم ت;الية من تيم تلكم تئثؤوة» ]21:ةلبقرا1 ، فمن الذين خرجوا من
 ٤٤٤/٦ هذا العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع./

 وإن مشيت عل آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك ، فإنه -سبحانه
 قال: «ش أغرة يرت ألتايس . ميك ألقاس . إلكه ألقايس»، فأي ناس ليس الله
 رهم؟ أم ليس ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله: {ين قز ألو-اس القككاير»
 [الناس:١-٤] إن كان المسمى واحدًا فلا عموم فيه، وإن كان جنيا فهو عام، فأي

 وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه؟

 وكذلك قوله : ير القلق» أي جزء من الفلق» أم أي فلق ليس الله ربه؟ {ين
 كز ما علق» أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ {ومن عكز أككك» أي نفاثة في
 العقد لا يستعاذ منها؟ وكذلك قوله : {ومن شز كاسيد» [الفلق:١-٥] مع أن عموم

 هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه .

 ثم سورة الإخلاص فيها أربع عمومات: لولم بكيذ»، فإنه يعم جيع أنواع الولادة،
 وكذلك «وئم ثؤلذ»، وكذلك «زك: جن ز كثا أكث» الإخلاص:٣، نهافإ]٤

 تعم كل أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفؤ ، فهل في شىء من هذا خصوص؟
 ومن هذا الباب كلمة الإخلاص، التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام،

 وهي كلمة «لا إله إلا الله»، فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟
 فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذا، إما في غاية الجهل
 وإما في غاية التقصير في العبارة فإن الذي أظنه أنه إنما عني: امن الكلمات التي تعم
 ٤٤٥/٦ كل شىء» مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم، وإن فسر/ ذا لكنه أساء في التعبير
 أيضا، فإن الكلمة العامة ليس معناها أها تعم كل شىء، وإنما المقصود أن تعم ما دلت
 عليه، أي: ما وضع اللفظ له، وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في

 العموم وأعم مما هو دونه في العموم والجميع يكون عاما.

 ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنما هو أسماء عامة، والعموم اللفظي عل وزان
 العموم العقل وهو خاصية العقل ،الذي هو أول درجات التمييز بين الإنسان وبين

 البهائم .

 فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء، لكن هذا العموم مخصوص؟
 وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة: «إن الرجال يرجعون إلى منازلهم
 فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه !
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 فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به»". وهذا دليل
 عل أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية، وإذا كان هذا في رؤية الجمعة ، ففي رؤية الغداة
 والعشي أولى لأن هذا أعل من تلك ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع، فكيف يصلح
 للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين، ولم يثبت أن الناس
 يرونه في غير هذين الموطنين، فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين
 الموطنين، وما سواهما لم يثبت لا للرجال ولا للنساء، فلم يبق ما يدل عل حصول الرؤية
 للنساء في موطن آخر، فإما أن يبقى مطلقا عملاً بالأصل النافي ، وإما أن ينفى عن

 هذين الموطنين ويتوقف فيما عداهما ولا يحتج عل ثبوتها فيه بتلك العمومات/ لوجود1/٦٤٤
 التخصيصات فيها .

 هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤال ، ولولا أنه أورد عل لما ذكرته لعدم توجهه .
 فنقول :

 الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي يقتضى نوغا من الترتيب، لكن أرتبها
 عل وجه آخر ليكون أظهر في الفهم :

 الأول :

 أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذكورين، لم يكن في ذلك
 ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين، فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدل عليه
 الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات، والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة ، والرؤية
 في غير هذين الموطنين م ينفها دليل، فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص

 فيجب العمل به، وهذا في غاية الوضوح ·

 فإن من قال: رأيت رجلاً، فقال آخر: لم تر أسود ولم تره في دمشق، لم تتناقض
 القضيتان، والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به، فلو كان قد دل دليل
 عل أن النساء لا يرينه بحال لكان هذا الخاص معارضا لمثله من العام، أما إذا قيل: إنه

 دل عل رذية في محل خصوص كيف ينفي بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون سلب

 الخاص سلبا للعام؟

 فإن قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا في هذين الموطنين، قيل: ما الذي دل عل هذا؟

 فإن قيل: لأن الأصل عدم ما سوى ذلك. قيل: العدم لا يحتج به في الأخبار بإججاع

 )١( الترمذي في صفة الجنة )٩٤٥٢(، وابن ماجه في الزهد )٦٣٣٤(. وضعفه الألباني.
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 ٤8٧/٦ العقلاء، بل من أخبر به كان قائلاً ما لا علم له به، ولو قيل/ للرجل: هل في البلد
 الفلاني كذا، وفي المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا ؟ لأن الأصل عدمه، كان نافيا ما ليس

 له به علم باتفاق العقلاء.

 ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم النبيون فقط لأن الأصل عدم
 رؤية غيرهم، ولهم من الخصوص ما لا يشركون فيه، كان هذا قولأ بلا علم إذا سلم
 من أن يكون كذبا وليس هنا مفهوم يتمسك به، كما في قوله: وتأجوث لكيي جذ:4

 [النور:٤].

 فإن الرسول لم يقل : إن أهل الجنة لهم موطان في الرؤية، حتي يقول ذلك بنفي ما
 سواهما، بل كلامه يدل عل خلاف ذلك كما سنبينه، ولو فرضنا أنه يجوز الحكم
 باستصحاب الحال في مثل هذا، فإن العموم والقياس حجتان مقدمتان عل

 الاستصحاب، أما العموم ، فبإجماع الفقهاء. وأما القياس ، فعند جماهيرهم .

 ومعلوم أن العموم والقياس يقتضيان ثبوت الرؤية كما تقدم، فلا يجوز نفيها
 بالاستصحاب، وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء، فينبغي أن يقال: «البله»
 و«أهل الجفاء» من الأعراب ونحوهم ممن يدخل الجنة لا يرى الله ، فإنه لا ريب أن في
 النساء من هو أعقل من كثير من الرجال، حتى إن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة
 الرجل، والمغفل ونحوه ترد شهادتهما بالكلية، وإن لم يكن مجنونًا، وقد قال النبي قجة:
 اكفل من الرجال كثير، وم يكمل من النساء إلا أربع" ،أكمل ممن لم يكمل من

 ٨/٦"٤4 الرجال، ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل/؟!

 الجواب الثاني :

 أن نقول: نفس الحديث المحتج به دل عل أن لأهل الجنة رؤية في مواطن عديدة ،
 فإنه قال: «وأعل أهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتين غذوة وعشية،""، فإذا
 كانت هذه للأعل ، فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك، ولا يجوز أن يقصر ما دون ذلك

 علل «رؤية الجمعة»؟ لأنه لا دليل عليه، بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة، وبعضهم
 كل يومين مرة، وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي ذلك، فإن «يوم الجمعة» يشترك

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٩٦٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٣٤٢/٠٧( ، والترمذي في
 الأطعمة )٤٣٨١( ، وابن ماجه في الأطعمة )0٨٢٣(، وأهد ٠٣٩٤/٤ ،٤٠٩ كلهم عن أبي موى

 الأشعري .
 )2( البخارى فى الأنبياء )١١٤٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )١٣٤٢/٠٧( ٠
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 فيه ججيع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم، وكل يوم مرتين للأعلين، فالذين
 هم فوق الأدنين و دون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دوهم، كما نقصوا عمن فوقهم .

 الجواب الثالث :

 أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين، منها: ما رواه ابن ماجه
 في سننه والدارقطني في الرؤية عن الفضل بن عيسى الزقاشي، عن محمد بن المكدر،
 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يو : ابينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع
 لهم نور، فرفعوا رؤوسهم ، فإذا الرب تبارك وتعاى أشرف عليهم، فقال: السلام
 عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله : {تكم قولا ين ير3 تخير» [يس:8٥]، فلا
 يلتفتون إلى شىء مما هم فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم،

 وتبقى فيهم بركته ونوره»/'. ٤٤٩/٦

 ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب: حدثنا بشر بن حجر، حدثنا
 عبد الله بن عبيد الله، عن ممد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ية : بينما
 أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك
 وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله
 تبارك وتعال: {تلم ؤلأ تن تير تحير4، فينظرون إليه وينظر إليهم، فلا يلتفتون إلى
 شىء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم»، قال: «فيبقى نوره وبركته عليهم وفي

 ديارهم"" .

 وهذه الطريق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشي، وهذا الحديث بعمومه
 يقتضي أن ججيعهم يرونه، لكن م يستدل به ابتداء لأن في إسناده مقالاً ، والمقصود هنا
 أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه في نفس الأمر، والعمومات الصحيحة

 تثبت جنس ما أثبته هذا الحديث .

 وأيضا ، فالحديث الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن
 لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل
 موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم

 شيئا أحب إليهم من النظر إليه"».

 )١٠ (٢ ابن ماجه في المقدمة )٤٨١(، وابن عدي في الكامل ١٤٠١٣/٦ ٠
 )٣( مسلم فى الإيمان )١٨١/٧٩٢( والترمذى ف التفسير )٥٠١٣( .
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 فهذا ليس هو نظر الجمعة؟ لأن هذا عند الدخول، ولم يكونوا ينتظرونه، ولا
 ٤٥٠/٦ اجتمعوا لأجله، ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلهم ويجتمعون لأجله/ كما جاءت به

 الأحاديث، وبين هذا التجي وذاك فرق تد عليه الأحاديث ، ولا هذا التجي من
 المرتين اللتين تختص بالأعلين، بل هو عام لمن دخل الجنة كما دل عليه الحديث موافقًا

 لقوله: و أنتا للنق تا.؟ ... أزليك أتكث للثة» [يونس:٦٢٢٠
 وأيا ، فقد جاء موقوفًا عل ابن عباس، وعن كعب الأحبار مرفوعا إلى النبي قلة:

 اإهم يرونه في كل يوم عيد0 .

 وأيضا ، فقد ثبت بالنصوص المتواترة في عرصات القيامة قبل دخول الجنة أكثر من
 مرة، وهذا خارج عن المرتين، إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في سؤال السائل ما
 يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعا، ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال عل غير ما

 تقدم، وإنما صغناه كما أورد علينا.

 وأيضا ، فقد قال تعال : {تلا تتلم تقق ا أخي قثم تن ثة أغثو» السجدة:٧١٢
 قال النبي ية: ايقو الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن
 سمعت، ولا خطر عل قلب بشرا"، فكيف يمكن أن يقال: إن من سوى الأعلين لا
 يرى الله قط إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل عل ما قد أخفاه عن كل نفس،
 ونفى علمه من كل عين، وسمع، وقلب، وفر بين عدم العلم، والعلم بالعدم، وبين
 عدم الدليل، والدليل علل العدم، فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم
 العلم وعدم الدليل، لم يكن ذلك مانغا من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع .

 ٤٥١/٦ ونكتة الجواب الأول: أن النبي ة إذا قال: إن أهل/ الجنة يرون الله تعالى- وفسر
 به قوله تعال: {يلين أمتا تنق تجاد:» إلى قوله: وأولهك أضكث تنكة ثم يا
 خكلاثوا4، فأعلمنا جذا أن أصحاب الجنة لهم «الزيادة» التي هي النظر إليه ، وقد علمنا
 أن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من الرجال. وقال لنا- مثلاً_:
 يوم الجمعة يراه الرجال دون النساء ، وقال لنا أيضا-: لا يراه كل يوم مرتين إلا أعل
 أهل الجنة ، وفرضنا أن النساء لا يرينه بحال كل يوم مرتين - ولا يوم الجمعة، ولا فيما
 سوى ذلك قط ، وهذا وإن كان من وقف عل هذا الكلام يعلم أنه لا خلاف بين
 العلماء، بل ولا بين العقلاء في أنه لا يدل عل نفي جنس الرؤية، ولا يخص ذلك اللفظ

 )١( الدارمى فى الرقائق ٣٣٥/٢ وأحد ٣١٣/٢
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 العام ، ولا يقيد ذلك المطلق فإنما رددت الكلام فيه للمنازعة فيه ، فلا يظن أنا أطلنا
 النفس فيه لخفائه، بل لرده مع جلائه .

 ولك أن تعبر عن هذا الجواب بعبارات، إن شئت أ تقول: أحاديث الإثبات أثبتت
 رؤية مطلقة للرجال وللنساء، ونفى المقيد لا ينفي المطلق ، فلا يكون المطلق منفيا، فلا

 يجوز نفي موجبه .

 وإن شئت أن تقول : أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء، وأحاديث النفي تنفي
 عن النساء ما علم أنه للرجال، أو ما ثبت أن فيه الرؤية في الموطنين اللذين أخبروا
 بالرؤية فيهما، لكن هذا سلب في حال مخصوص، لم يتعرض لما سواهما، لا بنفي ولا

 بإثبات ، والمسلوب عنه لا يعارض العام./ ٤٥٢/٦

 وإن شئت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كل ، وليس هذا
 سلبا كليا فلا يناقض، ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين .

 وإن شئت أن تقول : ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهما، وعدم
 الإخبار بثواب معين - من نظر أو غيره لا يدل عل عدمه، كيف وهذا الثواب عا أخفاه
 الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل عل عدمه ، والعموم اللفظي والمعنوي إما قاطع
 وإما ظاهر في دخول النساء، لم يكن عدم الدليل غصصا للدليل -سواء كان ظاهزا أو
 قاطعا، وكل هذا - كما أنه معلوم بالعقل الضروري- فهو مجمع عليه بين الأمة ، عل ما

 هو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع .
 وإنما ينشأً الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرؤية عامة
 مطلقة، ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة، فيتوهم ألأ وجود لتلك المطلقة
 العامة إلا في هذه المقيدة، أو ينفي دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال، كرجل قال: كنت
 أدخل أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: أدخلت داري فلائا وفلائا من
 أصحابي في اليوم الفلاني ، فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم لأنه م يذكرهم في
 هذا الموطن - فقد غلط، وقيل له : من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال :
 يمكن أنه أدخلهم، ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف، قيل له : فقد قال: كنت أدخل

 أصحابي داري، وهذا يعم ججيع أصحابه./ ٤٥٣/٦
 ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الجملة مع عدم هذه القرينة،
 فمع وجودها أوكد ، لكن ننازع في الظهور فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا يمنع
 ظهور العموم كما تقدم، فيكون العموم هو الظاهر- وإن كان ما سواه ممكنا وأما سائر

 الأجوبة، ففي تقرير أن الرؤية تقع في غير هذين الموطنين .
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 الجواب الرابع :

 أنا لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض ما قدمناه من النصوص الصحيحة
 العامة لفظا ومعنى -لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل هذا الحديث لما
 تقدم، أولا : لما في إسناده من المقال ولأنه يستلزم إخراج أكثر أفراد اللفظ العام بمثل
 هذا التخصيص، وهذا إما ممتنع وإما بعيد، ومستلزم تخصيص العلة بلا وجود مانع ولا
 فوات شرط، وهذا ممتنع عند الجمهور، أو من غير ظهور مانع ، وهذا بعيد لا يصار إليه

 إلا بدليل قوي .

 الجواب الخامس:

 لو فرضنا أن لا رؤية إلا ما في هذين، فمن أين لنا أن النساء لا يرين الله فيهما
 جيئا؟ وهب أنا سلمنا أنهن لا يرينه يوم الجمعة ، فمن أين أنهن لا يرينه كل يوم مرتين؟
 وقول القائل : هذه أعل وتلك أدنى، فكيف يحرم الأدني من يعطي الأعل؟ فعنه

 ٤٥٤/٦ أجوبة:/

 أحدها: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة،
 فصار لهم النوعان جيا، فإذا كان فضلهم بالنوعين ججيتا ،فما المانع في أن بعض من
 دونهم يشركهم في الجمعة دون"رؤية الغداة والعشي} والبعض الآخرون يشركونهم في
 «الغداة والعشي» دون الجمعة»؟! ولا يكون من له الغداة والعشي دون الجمعة أعل

 مطلقًا، وإنما الأعل مطلقًا الذي له الجميع .

 لكن قد يقال: يلزم عل هذا أن يكون النساء أعل ممن له الجمعة دون البزذين من
 الرجال، فيقال: قد لا يلزم هذا، بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل من البردين

 وحدهما .

 وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك. أكثر ما فيه تفضيل النساء عل مفضول الرجال،
 وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا، لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل الجنة أفضل ممن لا
 يرى الله كل يوم مرتين، فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول
 الرجال، فيترك هذا الاحتمال ويقتصر عل الذي قيل ، وهو :أن الأعل مطلقًا الذي له
 المرتان مع الجمعة، وإنما لزم هذا لأنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين، ولا ريب أن

 هذا التقدير باطل قطعا.

 الوجه الثاني: أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم مرتين، أفضل من ارؤية الجمعة0؟
 نعم هي أكثر عدذا، لكن قد يفضل ذلك في الكيفية، فيكون أحد النوعين أكثر عدةا والآخر
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 أفضل نوغا: كدينار وخسة دراهم،/ ولا ريب أن هذا ممكن إمكانًا قريبا فإن الله يثيب ٤٥٥/٦
 عبده عل: «ثل شو أة أحك» [سورة الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما يشيبه عل

 ثلث القرآن.

 وإذا كان الأمر كذلك، فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع
 المفضول وإن كثر عدده، سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقًا، أو كانا متكافئين عند
 التقابل، وفي أحاديث المزيد ما يدل عل هذا، فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا
 حستا وججالأً ، فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، فيحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا
 به"". وفي حديث آخر : «فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظزا

 إلى رهم، ويزدادوا كرامة،"(.

 ومن تأمل سياق الأحاديث المتقدمة، علم أن التجي يوم الجمعة له عندهم وقع
 عظيم، لا يوجد مثله في سائر الأيام، وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية
 الحاصلة كل يوم مرتين، وإن كانت تلك أكثر! فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن

 يمنعن مما دونه، وهذا بين لمن تأمله .

 الوجه الثالث: هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلقا من رؤية الجمعة ، فلا
 يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقًا، وذلك أن العبد قد يعمل
 عملاً فاضلاً يستحق به أجزا عظيما، ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجر، وما
 زال الله سبحانه يخص الفضولين من كل صف بخصائص لا تكون للفاضلين، وهذا

 مستقر في الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال./ ٤٥٦/٦

 ولو كان العمل الفاضل يحصل به جيع المفضول مطلقًا لما شرع المفضول في وقت،
 فلا يلزم من إعطاء الأعل إعطاء الأدنى مطلقًا، ولا يلزم منه منع الأعل مطلقًا ، فهذا
 ممكن إمكانا شرعيا في عامة الثوابات، ألا ترى أن الذين في الدرجات العل من أهل
 الجنة لا يعطون الدرجات الدنى، ثم لا يكون هذا نقطا في حقهم ، فإن الله سبحانه -
 يرضى كل عبد بما آتاه، فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعل الرؤية عن مجموع أعلاها

 وأدناها .

 والذي يؤيد هذا : أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء عل عمل الجمعة في
 الدنيا، ورؤية الغداة والعشي جزاء عل عمل الغداة والعشي، فهذا ممكن في العقل،
 وإن لم يجى به خبر، وإذا كان ممكنا لم يلزم من منعهن ارؤية الجمعة» لعدم المقتضى فيهن

 منعهن «رؤية البزذين" مع قيام المقتضى فيهن .

 )٢( سبق تخريجه ص ٥٨٩ . )ا(سبق تخريجه ص .٦٠٩
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 ومن الممكن في العقل أنهن إنما لم يشهدن رؤية الجمعة لأنه مجتمع الرجال والغيرة
 في الجنة ألا ترى أن النبي ية لما رأى الجنة ، ورأى قصرا وعل بابه جارية، قا:
 فأردت أن أدخل ، فذكرت غيرتك فقال عمر: أعليك أغار؟''، والله أعلم بحقائق
 الأمور ، فإذا كان كذلك، فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي لأن تلك الرؤية قد

 تحصل وأهل الجنة في منازلهم .

 ثم هذا من الممكن أن الرؤية جزاء العمل، فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل عل أن
 }٥٧/٦ الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة، بدليل أن فيها يكونون في/ الدنو منه عل مقدار
 مسارعتهم إلى الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل عل أنه مسبب عنه، وبدليل

 أنه مذكور في غير حديث أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا.

 وموافقة الثواب للعمل في وقته، وفي قدره حتى يصير جزاء وفاقا يقتضى أن العمل
 سببه، وبدليل أن ذلك مذكور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والآخرة، فعلم أن ارتباط
 ثوابه في الأخرة بعمله في الدنيا، وبدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع

 الصالحين إلي منازلهم ، ورجوع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى رهم ·

 وهذا مناسب لحالهم في الدنيا ، فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل بما أبيح له
 في الدنيا ، وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل، فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد
 الجمعة فقربوا منه بعد الجمعة في الأخرة، وهذه المناسبة الظاهرة المشهود لها بالاعتبار
 تقتضي أن ذلك التجل ثواب أعمالهم يوم الجمعة، وإذا كان كذلك فانتفاء الرؤية في
 حق النساء لعدم شهودهن الجمعة ولهذا روى أنهن يرينه في العيد كما شرع لهن شهود

 العد.

 فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب ، والأحاديث المشهورة المجمع عليها
 ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليها، والناس كلهم قد سمعوا أحاديث الرؤية

 ٤٥٨/٦ يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة./

 قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك بما ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وزيادته،
 وبينا أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقطا يمنع إلحاقها

 به، بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق، وأجبنا عما قيل هنا وما لم يقل .

 فإن قيل: فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله #، فعل قياس

 )١(البخاري في فضائل الصحابة )٩٧٦٣٠ ،(٣٦٨٠ ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩٣٢/٠٢(٠ )٥٩٣٢/١٢(،
 وأمد ٠٣٣٩/٢ ٣٠٩/٣ ،كلهم عن جابر وأبي هريرة، وابن ماجه في المقدمة )٧0١( عن أبي هريرة.
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 هذا، ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في الجنة .

 قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن لأن النبي يلة قال: «لا
 تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيون خير لهن" متفق عليه . وقال: «صلاة إحداكن
 في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في
 دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتا في مسجد
 قومها أفضل من صلاتها معي»، أو قال : اخلفي" رواه أبو داود"""، فقد أخبر
 المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد ،

 فإنه أمرهن بالخروج فيه، ولعله والله أعلم لأسباب:

 أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل، بخلاف الجمعة والجماعة.

 الثاني: أنه ليس له بدل، خلاف الجمعة والجماعة ، فإن صلاتها في بيتها الظهر هو
 جمعتها./ ٤٥٩/٦

 الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؟
 ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيج، ومعلوم أن الصحابيات إذا
 علمن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن عل ترك الأفضل ، فإن ذلك يلزم

 أن يكون أفضل القرون عل المفضول من الأعمال.

 فإن قيل : هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لما أحدث النساء ما
 أحدثن، ولأن من بعد الرسول من الأثمة لا يساويه، فأما الصحابيات فصلاتهن خلف
 النبي لجيو كانت أفضل ، ويكون هذا الخطاب عاما خرج منه القرن الأول، فإن تخصيص

 العموم جائز.

 قلنا: هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة العرب والعجم ، وخلاف ما علم
 بالاضطرار من دين المسلمين، وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء، وخلاف ما أجع
 المسلمون عليه وذلك لأن قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن"
 قد أجمع المسلمون عل أن الحاضرين تحقق دخولهم فيه، واختلفوا في القرن الثاني
 والثالث : هل يدخلون بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولان، فأما دخول

 الغائب دون الحاضر فممتنع باتفاق .

 )١( البخاري في الجمعة )0٠٩(، ومسلم في الصلاة )2٤٤/٦٣١(، كلاهما عن ابن عمر.
 )2( أبو داود في الصلاة )0٧٥(.
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 ثم اللغة تحيله، فإن قوله: «لا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه خطاب للصحابة -رضي
 الله عنهم -ابتداء ، فكيف تحيل اللغة ألا يدخلوا فيه، ويدخل فيه من بعدهم ؟ أهل

 ٤٦٠/٦ اللغة لا يشكون أن هذا ممتنع./

 ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة ثم من بغذهم، وقد
 يقال أو يتوهم في بعضها : أها شملتهم دون من بعدهم، فأما اختصاص من بعدهم

 بالأوامر الخطابية دونهم ، فهذا لا وجود له.

 وأما خالفته للفطر ، فما من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكار، ثم
 هب هذا أمكن في قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»''، فكيف بقوله: «صلاة
 إحداكن في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي4 أو : اخلفي»"" ؟ أليس نضا في

 4٦١/٦ صلاتهن في بيوتrن في مسجد النبي ي# خلفه؟ وصل الله عل محمد./

 )ا(سبق تخريجهما ص ٦١٧ .
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 سئل رحمه الله تعالى -:
 ما هو لقاء الله سبحانه الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالى: {ايين يظلثوة أتجم
 شثؤأ تهم تأم إلية زجؤي» [البقرة:٦4]، وأمر بعلمه المتقين في قوله تعالى: {أكثرا
 أة تأغكثوا أتكم شلؤ:4 [البقرة:322]، وبشر بالإقرار به عند المصيبة الصابرين،
 وأشار إل إتيان أجله للراجين بقوله تمال: ون ان كثرا يقة أقو تقإة أكبل أقه لآز»
 [العنكبوت: ،]٥ واشتهر ذكره في غير حديث من كلام سيد المرسلين، كقوله في
 دعائه: لقاؤك حق»"، وقوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله

 كره الله لقاء،»" الحديث؟

 وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره: جزاء رجهم أو
 نحوه، بكونه مما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى حقيقة، فيستحيل ظاهر، ويكون
 المراد منه غير ظاهر،، ويصار فيه إلى تأويل معين؟ أم هو مستغن عن ذلك لجوازه في
 نفسه؟ وكيف يتصور منا محبة من لا نعرفه، ولا نطلع عليه؟ أم كيف يتأتى شوقه وحنين
 القلوب إليه، وإيثاره عل ما سواه، مما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة

 عاجلة، ولذة حاصلة./ ٤٦٢/٦

 وقد قالت عائشة - رضي الله عنها-: كراهية الوت، وكلنا تكره الموت. فرد ويلة
 قولها بما تضمنه الحديث : «من رؤية المؤمن ما له عند الله من النعيم، فأحب الله

 لقاءه' الحديث .
 وقد يعترض عل هذا سؤال، وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآه من النعيم، فالمحبة
 حينئذ للنعيم العائد إليه، لا لمجرد لقاء الله تعالى فكيف يجازي عليه بحب الله

 تعالى لقاءه ومحبته غير خالصة، وإنما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالقا ؟
 بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافي ، بالجواب الصحيح الكافي، طلبا للأجر الوافي إن

 شاء الله تعالى؟

 فأجاب رضي الله عنه وأرضاه -:
 الحمد لله، «أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة

 )١( البخارى فى التوحيد )٥٨٣٧( ومسلم فى صلاة المسافرين )٩٦٧/٩٩١( •
 )2( البخاري في الرقاق )٨٠٥٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٦٨٦٢/٨١(، كلاهما عن أبي موسى •

 )٣( البخاري في الرقاق )٧0٥٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٤٨٦٢/٥١(٠
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 والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته - سبحانه وتعالى -
 واحتجوا بآيات «اللقاء» عل من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية، كالمعتزلة

 وغيرهم .

 وردى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله: {ن انة ثؤأ يقة يم تتنحل علا
 منيكا4 [الكهف:٠١١]: ولايرائي، أوقا: ولا يجبر به أحذًا، وجعلوا اللقاء يتضمن

 معنيين:

 ٤٦٣/٦ أحدها : السير إلى الملك، والثاني: معاينته ، كما قال: {يتأتا انكن إنك يع4 إلى
 تك كذكا تثلقييه [الانشقاق:٦]، فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه والكدح إليه يتضمن

 السلوك والسير إليه، واللقاء يعقبهما .

 وأما المعاينة من غير مسير إليه كمعاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء. وقد يراد
 باللقاء الوصول إلى الشىء والوصول إلى الشىء بحسبه.

 ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: {إنا لبثة فحكة ااتؤأ4 [الأنفال: ،٢٤٥
 و«يا ليثلا اليت كقز}ا كتنا ك قرج اكا4 الأنفال:٥١٢، وقال: {كاا كثوا
 أليا :امؤا قالوا +مكا ككا عكزا إ قكطيبيوم كازا إنا تتكخ» الآية [البقرة:٤١]، وقال:
 ؤق:ا لقرً أيي :تثؤا قاذا انكا ا5إ5 علا بقشهم إ بقض فالا أشنهم يما فتع أقه
 عتجكب» ةلبقرا1 :٦٧0، وقال: وكإذ ;يكر: إذ التقم ق أثيم تيلا تقلخذ ف
 أغيثيه:4 ،]٤٤:لافنلأا1 وقال تعال: وقذ قاة تكم:تة ف يقتتن القا يكة شقية

 ف بيل ألم تأفل كاز يتكثم تخنز تأت التيز» ا عمران: ٠٢١٣
 وفي الصحيحين عن النبي قيلة أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية،
 فإذا لقيتموهم فاصبروا""، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه لقى النبي قيلة في طريق
 المدينة وهو جثب، فانفتل فذهب فاغتسل ، ففقده النبي قجة، فلما جاء قال: «أين
 كنت؟» قال : يا رسول الله ، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل .
 ٤٦٤/٦ فقال رسول الله قيلة: اسبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس»"" وفي لفظ:/ لقيت رسول
 الله ية، وهو في مسلم عن حذيفة أيضا أن رسول الله ية لقيه وهو جنب، فذكر

 معنا,4.

 وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي ية كان إذا أمر أميزا عل جيش أو سرية،

 )١( البخاري في الجهاد)٦٦٩٢٠ ،(٣٠٢٥ ومسلم في الجهاد )2٤٧١/٠٢(.

 )2( البخاري في الغسل )٣٨2، ،(٢٨٥ ومسلم في الحيض )١٧٣/٥١١(.
 )٣( مسلم في الحيض )٢٧٣/٦١١(٠
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 أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم
 الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا،

 وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال»"" الحديث .

 وفي حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله يو : «القتل ثلاثة: رجل مؤمن
 جاهد بماله ونفسه في سبيل الله، حتى إذا لقى عدوا قاتلهم حتى يقتل ، فذلك الشهيد
 المفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشه، لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة، ورجل قرف
 عل نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقى العدو
 قاتل حتى قتل، فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياه، إن السيف حاء للخطايا، وأدخل من
 أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من
 بعض ، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله حتى
 قتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق» رواه أحد وأبو حاتم في

 صحيحه""، ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر:

 ٤٦٥/٦ ترجو وأبو الستل/"" متى ما تلقى فرد من

 ويستعمل «اللقاء» في لقاء العدو، ولقاء الولي، ولقاء المحبوب، ولقاء المكروه، وقد
 يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته مع اللذه والأ)، كما قال: إذا النقا
 الختانان وجب الغسل"، وفي الحديث الصحيح: «إذا قعد بين شعبها الأربع والتزق

 الختانان فقد وجب الغسل»"" .

 ومن نحو هذا قوله : {ق ألتت أي تفز,ت منة يإئة متقيكم4 [الجمعة: ]وقوله:
 «وكثة أنفة قز تيه ألثم ولذ: تنر: وشكا» الإنسان :١١]، وقوله: وأولهك يجرزت
 اتثزككة يا تزا تيلئؤت فيا هتة تكتا» [الفرقان:٥٧D، ويقال: فلان لقي خيرا

 )١( مسلم في الجهاد )١٣٧١/٣(.
 )٢( أحد ،١٨٥/٤ وابن حبان في صحيحه )٤٤٦٤(.

 وقوله : اقرف عل نفسه»: أي : كسبهما . «فمضمضة: أي مطهرة، من قولهم : يمضمض الإناء الماء: إذا
 زفرق الماء فيه وخزك حتى طهر ، وأصله من الموص وهو الغسل . انظر: النهاية ،٤٥/٤ ولسان العرب،

 مادة امصص".
 )٣( هكذا بالأصل، ولم نعثر عليه فيما تحت أيدينا من المصادر.

 )٤(انب ماجه في الطهارة )٨٠٦( عن عائشة ، والبيهقي في السنن في الطهارة ١٦٣/١ عن أبي هريرة.
 )ه( البخاري في الغسل )١٩٢(، ومسلم في الحيض )٨٤٣/٧٨(، وأبو داود في الطهارة )٦١٢(، والنسائي

 في الطهارة )١91( ، وابن ماجه في الطهارة )٠١٦( ، كلهم عن أب هريرة.
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 ولقى شرا، وقد قال النبي يلة: إنكم ستلقون بعدي أثرة ،فاصبروا حتى تلقوني عل
 الحوض ا"".

 وقد يقال : إن «اللقاء» في مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة، كما قال تعالى : «ولتقذ
 كي شاة الزت من تبل أن تنقلا: فقذ وأبثر:» دال عمران: ٤٢١٤٣ لأن الإنسان
 يشاهد بنفسه هذه الأمور، وقد قيل : إن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرا. وقيل : المرئي

 أسانه .

 وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو القاء الله»، كقوله: «ولتث جقشؤا ثردى
 كا تلقتا أكك تز;» الأنعام:٤٩٢، وتوله: وذل5 قفة 5 ثلا] عن تهم قاق أليس تكا
 أليي قازا بلي كيها» الأنعام:0٣٢، وتوله: {وشرشوا غل زيق مشاً أقذ جننًا ا
 علقكن أً بة» الكهف:٨4]، وقوله: {إدة بئك أليزماد [الفجر:41]، وقوله :
 ٦/٦ ¥اا:;ز يجذ:كيكا ذتك أة مك} قئنةحابة» [النور:٩٣، وقوله: {i لازة .
 إن يلق بؤز لتتثلأ4 [القيامة:١1،٢١]، وقوله: {ق إن نية أاثنه [العلق:٨]،
 وقوله: وئا يلم كثاً إلو كجا» [البقرة:٦٥١٤، وقوله: {إتجه ألتيه [غافر:٣]،

 وقوله: {إة إثا إبائهم . ث} إرة عيننا جكاهجم» 1 الغاشية:٥٢٠٦٢٢٠

 لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها، وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار
 ويلقاه المؤمنون، كما قال: {خأا انن إلك ي}4 إلى ذية ذًا تثليم . فأا من أرز
 كنبة يييية . كز بجاي جتا( ييا . تنقيك إق أقيد تتزا . وأشا من أرن كنة ة

 طير: . فؤف يجزا ثرا . تقق عيبا» ٠٤١٢-٦:قاقشنلاا1

 وقد تنازع الناس في الكفار: هل يرون رم مرة ثم يحتجب عنهم، أم لا يرونه
 بحال، تمسكا بظاهر قوله: بو إج عن تهم تيز لتجزؤ:» [المطففين :٥١]، ولأن

 الرؤية أعظم الكرامة والنعيم، والكفار لا حظ لهم في ذلك .

 وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب، كما دل عل ذلك
 الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة
 وغيرها مع موافقة ظاهر القرآن ، قالوا : وقوله: #خجؤؤة» يشعر بأنهم عاينوا ثم
 حجبوا، ودليل ذلك قوله : وخ عن تهم يؤتز أخجزؤة4 ، فعلم أن الحجب كان
 يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم، وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية، فأما المنع

 )١( البخاري في الفتن )٧٥٠٧( ، ومسلم في الزكاة )٩٥٠١/٢٣١(، والترمذي في الفتن )٩٨١٢( ،
 والنسائي في آداب القضاة )٣٨٣٥(، كلهم عن أنس .
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 الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة،/ قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا٦/٧٦٤
 نعيما إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء عل وجه الإكرام، ولقاء عل وجه العذاب، فهكذا

 الرؤية التي يتضمنها اللقاء.
 ومما احتجوا به الحديث الصحيح - حديث سفيان بن عيينة-: حدثنا سهيل بن اب
 صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: اهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» وقد روى
 مسلم وأبو داود وأهد في المسند وابن خزيمة في التوحيد وغيره قال: قالوا: يا رسول
 الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تفاؤون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟»
 قالوا: لا . قال: «والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في
 رؤية أحدها»، قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فل، أم أكرمك وأؤذلك""، وأزوجك،
 وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: ابل يا رب» قال: «فيقول:
 فظننت أنك ملاقي . فيقول: لا. فيقول : فإني أنساك كما نسيتني، ثم قال: يلقي
 الثاني فيقول له: مثل ذلك، فيقول: أي رب ،آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت
 وصمت وتصدقت، ويثنى بخير ما استطاع. فيقول «ههنا إذا». قال: اثم يقال: الآن
 نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عل ؟ فيختم عل فيه، ويقال
 لفخذه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق ليعذر من
 نفسه، وذلك الذي يسخط الله عليه»، وتقام الحديث قال: ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل
 أمة ما كانت تعبد، فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم، وبقينا أها المؤمنون
 فيأتينا ربنا، فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين، آمنا بربنا ولم نشرك به

 شيقا، وهو ربنا تبارك وتعال - وهو/ يأتينا وهو يثبتنا، وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، ٤٦٨/٦
 فيقول: أنا ربكم ، فيقول: انطلقوا ، فننطلق حتى نأتي الجسر، وعليه كلاليب من نار
 تخطف، عند ذلك حلت الشفاعة لي، اللهم سلم، اللهم سلم، فإذا جاوزوا الجسر،
 فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك، فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد
 الله، يا مسلم هذا خير»، فقال أبو بكر-رضي الله عنه- :يا رسول الله، إن هذا عبد
 لا توى" عليه ، يدع بابا ويلج من آخر؟ فضرب كتفه وقال: إني أرجو أن تكون
 منهم»". قال سفيان بن عيينة : حفظته أنا وروح بن القاسم، وردده علينا مرتين أو

 ثلاا.
 وسئل سفيان عن قوله: اترأس وتربع؟ فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له

 )١( أي : جعلتك رئيا عل قومك مقدما عليهم. انظر : النهاية ٤١٧/٢ .
 )٢( أي : لا ضياع ولا خسارة، وهو من النؤي ، أي : الهلاك . انظر :النهاية ٢٠١/١ ٠

 )٣( مسلم فى الزهد والرقائق )٨٦٩٢/٦١( بنحوه .
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 الرباع وهو الربع. وقال النبي نكلة لعدي بن حاتم، حيث قال: يا رسول الله ، إني عل
 دين قال: «أنا أعلم بدينك منك ، إنك مستحل الرباع ولا يحل لك»'(.

 وهذا الحديث معناه في الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة، يصدق بعضها
 بعضا، وفيه أنه سثل عن الرؤية فأجاب بثبوتها، ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه

 العبد، والمنافق ، وأنه يخاطبهم.

 وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أنه يتجل لهم في القيامة مرة للمؤمنين
 والمنافقين، بعد ما تجل لهم أول مرة، ويسجد المؤمنون دون المنافقين"". وقد بسط

 ٤٦٩/٦ الكلام عل هذه المسألة في غير هذا الموضع ./

 وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم، فيمتنع عل أصلهم لقاء الله لأنه يمتنع عندهم
 رؤية الله في الدنيا والآخرة، وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي لة.

 وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون رهم في الآخرة،
 واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية، قد بينا فسادها مبسوطاً، وذكرنا دلالة العقل

 والسمع عل جواز الرؤية.

 وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة عل من خالف فيها،
 وصنفوا فيها مصنفات مشهورة .

 والثاني: أن عندهم لا يتصور الكذح إليه، ولا العزض عليه، ولا الوقوف عليه،
 ولا أن يحبه العبد ولا أن يجده، ولا أن يشار إليه ، ولا أن يرجع إليه، ولا يؤوب إليه،
 إذ هذه الحروف تقتضي أن يكون حال العبد بالنسبة إليه في الآخرة وبينهما فضل -
 يقتضى تقربًا إليه ودنوا منه، وأن يكون حال العبد بالنسبة إليه مخالف لحاله في الدنيا،
 وهذا كله محال عندهم ، فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق كما اتفق السلف
 والأئمة، وصرحوا بأنه مباين للخلق، ليس داخلاً في المخلوقات، ولا المخلوقات
 داخلة فيه بل تارة يجعلونه حالاً بذاته في كل مكان، وتارة يجعلون وجوده عين وجود
 المخلوقات، وتارة يصفونه بالأمور السلبية المحضة، مثل كونه غير مباين للعالم ولا حال

 ٤٧0/٦ فيه فهم بين أمرين:/

 إما أن يصفوه بما يقتضى عدمه وتعطيله، فينكرونه، وإن كانوا يقرون به، فيجمعون
 -في قولهم-بين الإقرار والإنكار، والنفي والإثبات. وقد يصرح بعضهم بصحة الجمع بين

، 
 )١( أحمد ،٢٥٧/٤ وابن حبان في موارد الظمان )0٨٢٢(، وابن أبي شيبة ٠٤٢٤/١٤ ،٤٢٥ والبيهقى فى
 الدلائل ٣٤٢/٥ ٠ - -

 )2( الدارمى فى الرقاق ٣٢٦/٢ .

٦٢٤ 



 النقيضين، ويقول: إن هذا غاية التحقيق والعرفان .

 وإما أن يصفوه بما يقتضي أنه عين المخلوقات أو جزء منها، أو صفة لها، وذلك
 أيضا - يقتضي قولهم بعدم الخالق ، وتعطيل الصانع - وإن كانوا مقرين بوجود موجود
 غيره وإن جعلوه إياه، ثم يجدون في المخلوقات مباينًا في ربوبية المخلوق، فيقولون

 بالجمع بين النقيضين، كما تقدم .

 وقد يقولون بعبادة الأصنام ، وأن عباد الأصنام علل حق، وعباد العجل عل حق
 وأنه ما عبد غير الله قط، إذ لا غير عندهم، بل الوجود واحد، ويقولون بامتناع الدعوة
 إليه، وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليه، وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى

 الغاية ، بل هو عين المدعو، فكيف يدعو إلى نفسه؟

 وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جذا.

 وهؤلاء - ومن وافقهم عل بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء - يتأولون «اللقاء»
 عل أن المراد به لقاء جزاء رهم، ويقولون: إن الجزاء قد يرى، كما في قوله: {ويقولون
 م مم. او ر +٨ >، ج3, ر 5 >2بم بم ,عو 5 او ر+2, >٢م 3٨

 متق هذًا ألوغذ إن كنتم ميقي . قل إنما ألعألا عند ألله وتماً أنا تذر ميين . قلنا أزة زلفة
 ت ثجز: أليت كقرً ويل نتا اليى كث به غرت ٢٢٧-٢٥:كلملا1 ، فإن ريمض1/1٧؟

 المفعول في {أز:» عائد إلى الوعد، والمراد به الموعود ،أي :فلما رأوا ما وعدوا سيئت

 وجوه الذين كفروا.

 ومن قال: إن الضمير عائد هناك إلى الله، فقوله ضعيف، وفساد قول الذين يجعلون
 المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار ، بعد تدبر الكتاب والسنة، يظهر

 فساده من وجوه:

 أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين .

 الثاني: أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن ، فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين
 ذلك، كما قيل في قوله: {وتكل القزية آلى كنًا فبها4 [يوسف:2٨] ولو قال
 قائل: رأيت زيدذا، أو لقيته مطلقًا، وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة

 العرب بلا نزاع، ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة، مطلقا
 غير مقترن بما يدل عل أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره .

 الثالث : أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب، ودار مرة بعد مرة عل وجه واحد،
 وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق، ولم يبين ذلك، كان تدليا وتلبيا،
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 يجب أن يصان كلام الله عنه، الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة
 للمؤمنين، وأنه بيان للناس، وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين، وأنه بين للناس ما
 ٧٢/٦ نزل إليهم، وأخبر أن عليه بيانه، ولا/ يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة عل امتناع

 إرادة هذا المعنى هو القرينة التي دل المخاطبين عل الفهم ها لوجهين:

 أحدهما : أن يقال: ليس في العقل ما ينافى ذلك، بل الضرورة العقلية، والبراهين
 العقلية توافق ما دل عليه القرآن، كما قال: {زيرى ألييا أرثؤأ اليتم ألية أثرً إيلك ين
 آيلك ثق ألكق» [سبأ:٦] ، وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن، فهو

 شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات، دون من يقلد فيها بغير نظر تام .

 الثاني : أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقليا يناف مدلول القرآن لكان خفيا دقيقا، ذا
 مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيها، ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء، إذ ما يذكر من

 الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب.

 ومعلوم أن المخاطب الذي أخبر أنه بين للناس، وأن كلامه بلاغ مبين، وهدى
 للناس إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هذه القرينة، لم يكن قد بين
 وهدى، بل قد كان لبس وأضل ، وهذا مما اتفق المسلمون عل وجوب تنزيه الله

 ورسوله، بل وعامة الصحابة والأثمة من ذلك.

 الرابع : أن قول النبي قلة في الحديث المتفق عليه : اللهم لك الحمد أنت رب
 السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن،
 ٤٧٣/٦ ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن/ فيهن، أنت الحق، وقولك الحق،
 ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وعمد حق، اللهم لك
 أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت ، وإليك أنبت، وإليك حاكمت، وبك
 خاصمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلت، وما أنت
 أعلم به مني، أت إلهي لا إله إلا أنت، دفي لفظ : «أعوذ بك أن تضلني ، أنت الحي

 الذي لا تقوت، والجن والإنس يموتون" .

 ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار، والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين
 والعصاة ، فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار.

 الخامس : أن النبي قيلة ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه، كما في
 الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي قجة أنه قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله
 ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيقا قذمه، وينظر أشأم

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٧٢ .
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 منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فتستقبله النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة
 فليفعل ، فإن لم يستطع فبكلمة طية"، إلى أمثال ذلك من الأحاديث .

 السادس : أنه لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات إما جزاء وإما غير جزاء لكان
 ذلك واقعا في الدنيا والآخرة، فكان العبد لا يزال ملاقيا لربه، ولما علم المسلمون
 بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت، علم بطلان أن «اللقاء»

 لقاء بعض المخلوقات، ومعلوم أن الله قد جازى خلقًا عل/ أعمالهم في الدنيا بخير ٤٧٤/٦
 وشر، كما جازي قوم نوح، وعاد، وثمود، وفرعون، وكما جازى الأنبياء وأتباعهم،
 ولم يقل مسلم :إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله، ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء
 مخصوص وهو الجنة مثلاً، أو النار، لقيل له : ليس في لفظ هذا لقاء مخصوص، ولا
 دليل عليه، وليس هو بأول من أن يقال: لقاء الله - تعالى لقاء بعض ملائكته، أو
 بعض الشياطين، وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة في الدنيا والآخرة، إذ ليس دلالة

 اللفظ عل تعيين هذا بأولى من دلالته عل تعيين هذا، فبطل ذلك.

 الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره، لا حقيقة ولا مجازا، ولا
 استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلاً، بل حيث ذكر هذا اللفظ ، فإنما يراد به لقاء

 المذكور إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به، فلا يدل عليه.

 الوجه الثامن: أن قوله: وث أليى يمز عتم ذهكثة يزز ين اشلث إق
 ألثز تكاة ألثزمية ميئا . فنثلم بتع يلقن ة أءذ خ كجث $يا»
 [الأحزاب:٣٤، ،]٤٤ فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه، لكان هو لقاء الأجر الكريم
 الذي أعد لهم، وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده إذ
 الإعداد مقصوده الوصول، فكيف يجبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ هذا نزاع بين
 العي" الذي يصان عنه كلام أوسط الناس فضلا عن كلام رب العالين ، لاسيما وقد
 قر اللقاء بالتحية، وذلك لا يكون إلا في اللقاء المعروف، لا في حصول شىء من

 النعيم المخلوق./ ٤٧٥/٦

 الوجه التاسع : أن قول النبي قيلة في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله
 لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء،""، أخبر فيه أن الله يجب لقاء عبد ويكره لقاء

 )ا(سبق تخريجه ص ٤٣٣ .
 )2( أي : الجهل والعجز . انظر :النهاية ٣٣٤/٣ .

 )٣( مسلم فى الذكر والدعاء )٣٨٦٢/٤١( والترمذى فى الجنائز )٦٦٠١( ٠
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 عبد، وهذا يمتنع حله عل الجزاء لأن الله يكره جزاء أحد، ولأن الجزاء لا يلقاه الله،
 ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقي العبد، فالمحذور
 الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات، فهذا تعطيل النص، وإما أن

 يقال: بل هو لاق لبعضها، فيتناقض قول الجهمي ويطل .

 ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى، يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها
 ٤٧٦/٦ فضلاً عن أكثرها./

 فضل
 وأما قول السائل : كيف يتصور منا عبة ما لا نعرفه، ولا نطلع عليه ؟ إلى آخره.

 فيقال له : هذه مسألة أخرى كبيرة، وهي «مسألة محبة المؤمن ربه»، فإن الكتاب
 والسنة تنطق بذلك ، كقوله: «قيت ألئاس من يئيذ ين ذوين ألله أنداذا يغثهم كثب
 اج تايي تt أكث عكا قلا» ،1١٦٥:ةلبقرا1 وقوله: وثق إن كز ثثة ألة ائؤفن
 يتج اته تيتز كلا ثؤيلأ» آل عمران:1٣]، وقوله: ا{ثل إن ن6 :اباؤكم أناؤكم
 تيم وشز يي# وازل، تقتيثا تكز: تت تائقا نكحتكن تزنا أمة
 إتكم يك ألله ككثولد تجهاو ف كييه، تتكوا عتق يأب أقة أتتر:
 [التوبة:٤2]، وقولة تعالى: {تز أن الة يقز, بثهم تييثؤن( الآية [المائدة:٤٥٢.

 وفي الصحيح عن النبي ة أنه قال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من
 كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يجبه إلا لله، ومن كان
 يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقي في النارا""، وأمثال ذلك من النصوص .

 وهذه المحبة عل حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخها، وأول من أنكر

 ٤٧٧/٦ حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، فقتله/ خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم

 النحر، وقال : يا أيها الناس ، ضخوا ، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن
 درهم، إنه زعم أ الله ) يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما

 يقول الجعد علوا كبيرا!! ثم نزل فذبحه.

 فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة؟ لأن الخلة كالمحبة، وأنكروا حقيقة «التكليم» وجعلوا

 )1( البخاري في الإيمان )٦١( ، ومسلم في الإيمان )٣٤/٧٦(، كلاها عن أنس .
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 التكليم ما يحلقه في بعض الأجسام، أو هو من جنس الإلهام، حتى ادعى طوائف منهم
 أن أحدنا قد يحصل له التكليم كما حصل لوسى عليه السلام - بل سمع عين ما سمعه
 موسى، والله تعالى - قد بين اختصاص موسى بذلك عن سائر الأنبياء، فكيف عن
 سائر المؤمنين والأولياء، كما قال تعال : ¥رثا أنجا إلك كا أنيا إ ثج تاليق
 ين بقية وآتيا إ& إ#هيم كانكين كإسحق ويثنثؤب تالأكاط» إلى قوله: {ذام
 أة شون تكيكا» [النساء:٣٦١٠ !؟٤١٦٤ ففرق بين الإيجاء والتكليم، كما فرق
 بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب في قوله: {وا &ة يتر أن يكتة أقة إلا تيجا أز
 ين وآي جاب4 [الشورى: ،]٥١ وكما بين هذه الخاصية في قوله : {يق ازثل فقئا

 شقهم قن بنز منم قن قم أشة تتع ششكثز تتنز .٢٢٥٣:ةلبقرا1
 ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة ، لم يمكنهم إنكار لفظها لأنه جاء في الكتاب
 والسنة، ففسروا محبته بعبادته وطاعته، وامتثال أمره، أو محبة أوليائه، ونحو ذلك مما

 يضاف إليه، ولو علموا أن محبوب الغير لا يكون محبوبا إلا إذا كان/ ذلك الغير محبوبا٦/٨٧٤
 فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل يحبون بالعرض. ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه
 مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو محبوبا، فإذا قدروا أنه هو شىء ليس
 محبوبا لذاته، كانت محبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنما هي في الحقيقة محبة
 الأكل والشرب والنكاح، وكان ذلك من جنس محبة سائر المشتهيات فإذاً تكون محبة
 ورسو ء . ٠ . ء • الله رله إنما هي في الحقيقة حبة الأكل والشرب، إذا كان الله لا يجب لنفسه عل

 رأي هؤلاء.
 وهذه المسألة أصل عبادة الله، كما أن المسألة الأولى أصل الإقرار بالله، فتلك فيها
 ذهاب النفس والمال، كما قال تعال: وإة أة أقتا مك ألثزمت أشثثز وأنركم

 أت كثث الحكة» الآية [التوبة: ٠٢١١١
 ولهذا نعت المحبين المحبوبين بقوله: أيأز عق اتثزييا أمزز عق الكفريا بجهذرت ف
 تيل اقو ذلا ياؤة كزنة لأث» [المائدة :٤٥] ،بل أصل الولاية الحب، وأصل العداوة
 البغض ، وإنكار الحب والبغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته، كما أنكر بعض
 الفقهاء قوله: إنه لا يعز من عاديت»، وقوله: {لا تتيثا عثزى تعذخ أزية»
 [الممتحنة: ]١ وهذا باب طويل . وقد كتبت في هذين الأصلين عدذا يبلغ أكثر من

 الأسفار، وكلام الأولين والأخرين من أهل العلم والإيمان موجود في هذا •
 فقول القائل: كيف نتصور عبادة من لا نعرفه، إذ الإيمان بما لا نعرفه، أو الطاعة لما
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 ٤٧٩/٦ لا نعرفه، أو التسبيح والتحميد بما لا نعرفه ونحو ذلك من/ العبادات، فهذه الأمور لا
 يمكن أن تتعلق بمجهول من كل وجه، إذ ذلك ممتنع لا يجب أن تكون معرفته للمعبود
 المحبوب كمعرفته بنفسه، بل ليس لنا في الوجود من نحبه أو نبغضه، ونحن نعرفه

 كمعرفة الله به، والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر.

 ولا ريب أن المؤمنين يعرفون رم في الدنيا، ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي
 قافلة أعلمنا بالله. وقد قال: الا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت عل
 نفسك»"، وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها، المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان

 ونقصه، وهي مسألة كبيرة.

 والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل،
 كما قال النبي كيلة : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانا"، وأما
 زيادة العمل الصالح الذي عل الجوارح ونقصانه فمتفق عليه، وإن كان في دخوله في
 مطلق الإيمان نزاع، وبعضه لفظي، مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث - وهو

 مذهب مالك، والشافعي ، وغيرهم : أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص .

 وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - مع جيع الصحابة والتابعين لهم
 بإحسان - متفقون عل أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، ولا يسلب
 جيع الإيمان كما تقوله المعتزلة ، لكن بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو ، فلا
 يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفساق، بناء عل أن التصديق بالقلب واللسان، أو

 ٤٨٠/٦ بالقلب ، وذلك لا يتفاضل./

 وأما عامة السلف والأثمة، فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى، بل يتفاضل ، وإيمان
 السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين ، ثم النزاع مبني عل الأصلين:

 أحدهما : العمل ، هل يدخل في مطلق الإيمان ؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع،
 فمن أدخله في مطلق الإيمان قال : يتفاضل ، ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج
 إلى الأصل الثاني وهو : أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل ؟ فظن من نفي
 التفاضل أن ليس في القلب من محبة الله، وخوفه ورجائه، والتوكل عليه وأمثال ذلك
 مما قد يرجه هؤلاء عن محض التصديق ما هو متفاضل بلا ريب، ثم نفس التصديق

 أيضاً - متفاضل من جهات :

 منها: أ التصديق بما جاء به الرسول قجة قد يكون مجملاً، وقد يكون مفصلاً،

 )١( مسلم في الصلاة )٦٨٤/٢٢٢( ، وأبو داود في الصلاة )٩٧٨(، والترمذي في الدعوات )٣٩٤٣( ،
 والنسائي في الطهارة )٩٦١( ، وابن ماجه في الدعاء )١٤٨٣(.

 )2( البخارى فى الإيمان )2٢( ومسلم فى الإيمان )٤٨١/٤٠٣( .

٣٠ 



 والمفصل من المجمل ، فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه ، والحديث ومعانيه،
 وصدق بذلك مفصلاً ، كمن صدق أن محمدًا رسول الله ة، وأكثر ما جاء به لا يعرفه

 أو لا يفهمه.
 ومنها : أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة.

 ومنها : أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه، فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له
 الأعيان، وأميط عنه كل ذى وحسبان، حتى بلغ أعل الدرجات، درجات الإيقان،

 كتصديق زعزعته الشبهات، وصدفته الشهوات، ولعب به/ التقليد، ويضعف لشبه ٤٨١/٦
 المعاند العنيد، وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد.

 ولهذا كان الشائخ أهل المعرفة والتحقيق ، السالكون إل الله أقصد طريق - متفقين
 على الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق، كما هو مذهب أهل السنة والحديث في

 القديم والحديث، وهذه مسائل كبار، لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الجواب./ ٤٨٢/٦

 فضل
 وأما قول السائل : قد يعترض عل هذا السؤال ، وهو إذا كان حب اللقاء؟ لما رآه

 من النعيم، فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه، لا لجرد لقاء الله.

 فيقال له : ليس كذلك ، ولكن لقاء الله عل نوعين: القاء محبوب» والقاء مكروه»
 كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم -سلمة بن دينار الأعرج-: كيف القدوم عل
 الله تعالى ؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم عل مولاه، وأما المسىء كالأبق يقدم به علل

 مولاه.
 فلما كان اللقاء نوعين - وإنما يميز أحدهما عن الأخر في الإخبار بما يوصف به هذا
 اللقاء، وهذا اللقاء وصف النبي قجة اللقاء المحبوب بما تتقدمه البشرى بالخير، وما
 يقترن به من الإكرام، واللقاء المكروه بما يتقدمه من البشرى بالسوء، وما يقترن به من
 الإهانة، فصار المؤمن خبزا بأن لقاءه لله لقاء محبوب، والكافر مخبزا بأن لقاءه لله
 مكروه، فصار المؤمن يحب لقاء الله، وصار الكافر يكره لقاء الله، فأحب الله لقاء هذا،

 وكره لقاء هذا {جزا: وكافا(» [النبأ:٦٢٢.

 فإن الجزاء بذلك من جنس العمل ، كما قال : « الراجون/ يرجهم الرحمن ، ارحوا ٤٨٣/٦
 ترحوا ، ارحوا من في الأرض يرحكم من في السماء ا" ، وكما قال ية: « من

 )١( أبو داود فى الأدب )١٤٩٤( والترمذى فى البر والصلة (١٩2٤ وقال: احسن صحيح' •
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 تفس عن مؤمن كزبة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يشر
 عل معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا

 والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»ا" .

 وفي الحديث الصحيح الإلهي: «من ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني
 في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراغا، ومن تقرب إلي
 ذراعا تقربت منه باغا، ومن أتاني يمشي أتيته مزولةً،"، وقال كية : من كان له لسانان
 في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة""، وقال: امن استمع إلى حديث قوم وهم
 له كارهون، طث في أذنيه الآثك يوم القيامة»"، وقال: «لا تزال المسألة بالرجل حتى

 يجىء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم»"".

 وقال تعال: «ولينزا ,تنتثرً ألا غمزن أن يني أة لكثه النور:2٢ ]، وقال
 تعال : ¥إن ثثوا ع4 أز ظز: أو تنشؤا عن شت, إة أة 36 عثا فيا»
 [النساء:٩٤١٤. ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير، يبين فيهما أن الجزاء من جنس

 العمل .

 وفي الحديث الصحيح، الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي
 كة أنه قال: ايقول الله : من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقزب إلي عبدي
 ٤٨٤/٦ بمثل أداء ما افترضث عليه، ولا يزال عبدي/ يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا
 أحببته كنث سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ها، ورجله
 التي يمشي بها فبي يسمع، دبي يبصر، وبي يمشي ،ولثن سألني لأعطينه، ولثن
 استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن،

 يكره الموت وأكره متاءته، ولا بذله منه»"".

 فبين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمحابه من النوافل بعد الفرائض أحبه الرب كما
 ٤٨٥/٦ وصف، وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الجواب . والحمد لله رب العالين./

 )١( البخارى فى المظا) )2٤٤٢( ومسلم فى البر والصلة )٨٧٥٢/٦٥( ٠
 )٢( البخارى فى التوحيد )٥٠٤٧( ومسلم فى الذكر والدعاء )٥٧٦٢/٠٢( ٠

 )٣( أبوداود في الأدب )٣٧٨٤(، والدارمي في الرقاق ،٣٤١/٢ كلاها عن عمار بلفظ : امن كان له وجهان
 في الدنيا ... ٠٩

 )٤( البخاري في التعبير )2٤٠٧(، وأبو داود في الأدب ،(٥٠٢٤ والترمذي في اللباس )١٥٧١( ، وأحمد
 ،٢٤٦/١ كلهم عن ابن عباس،

 و«الآثكك»: الرصاص الأبيض ، وقيل : الأسود . انظر : النهاية ٧٧/١ .
 )ه( مسلم فى الزكاة )٠٤٠١/٤٠١( وأحد ٠١٥/٢ ٨٨ ٠

 )٦(سبق تخريجه ص .٣٤٩

٦٣٢ 



 قال شيخ الإسلام في ارسالته إلى أهل البحرين، واختلافهم في صلاة الجمعة:

 والذي أوجب هذا : أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتي
 ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار
 رمهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف .

 وإنما المهم الذي يجب عل كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون رم في الدار
 الآخرة في غزصة"" القيامة وبعد ما يدخلون الجنة، عل ما تواترت به الأحاديث عن
 النبي تيلة عند العلماء بالحديث، فإنه أخبر قيلة: «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر

 والشمس عند الظهيرة، لا يضام في رؤيته»"" .

 ورؤيته - سبحانه هي أعلل مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله
 مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية عل درجات عل حسب قربهم من الله ومعرفتهم

 به./ ٤٨٦/٦

 والذي عليه جمهور السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن
 كان ممن م يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن

 أصر عل الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر.

 والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا مثل : اكتاب
 الرؤية» للدارقطنى، ولأبي نعيم، وللاجرى، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة،
 واللالكائي ، وابن شاهين، وقبلهم عبد الله بن أحد بن حنبل، وحنبل بن إسحاق،
 والخلال ، والطبراني ، وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن

 و عيرهم .

 فأما مسألة رؤية الكفار، فأول ما انتشر بالكلام فيها وتنازع الناس فيها - فيما بلغنا -

 بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة ، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها

 آخرون، فاختلفوا فيها عل ثلاثة أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها

 تلاعنوا ولا تهاجروا فيها إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة •

 والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار : هل يحاسبون أم لا؟ هي

 )١( العزصة : البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر: المصباح المنير، مادة «عرص".

 )2(سبق تخريجه ص ٦٢٣ .

٦٣٣ 



 مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضا - ألا يضيق فيها ولا يهجر، وقد حكى
 عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصل خلف من يقول: إهم يحاسبون . والصواب
 الذي عليه الجمهور: أنه يصل خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند
 /٧٨٤ التحقيق مع أنه قد اختلف فيها/ أصحاب الإمام أحد، وإن كان أكثرهم يقولون: لا

 يحاسبون، واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام.

 وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف، وعرضها عل
 الكفار، وتوبيخهم علل ما عملوه، وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، فهذا

 الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق.

 وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح ، فالكافر لا حسنات
 له توزن بسيئاته إذ أعماله كلها هابطة، وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين
 رجحان حسنات له. وقد يراد بالحساب: أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا ؟ فالقرآن
 والحديث يدلان عل أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب

 وتكريم ورحمة، وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة.

 والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار:

 أحدها: أن الكفار لا يرون رهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول
 أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين ، وعليه .جهور أصحاب الإمام

 أحد وغيرهم .

 الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وبرات"" من أهل
 ٤٨٨/٦ الكتاب وذلك في غزصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين/ فلا يرونه بعد ذلك، وهذا
 قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعى نحوه في حديث

 إتيانه سبحانه وتعالى - لهم في الموقف الحديث المشهور.

 الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم
 يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقام ، وهذا قول أبي الحسن بن سال وأصحابه
 وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحد بن حنبل، وأبي سهل بن عبد

 الله التستري .

 وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» في كتاب الله بالرؤية إذ طائفة من أهل السنة

 )١( أي : بقايا . انظر : النهاية ٣٣٨/٣ .
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 منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام، قالوا في قول الله : ألين كقرو] يقايت تتهم ذلقايؤ.»
 [الكهف:٥٠١]، دفي قوله: ومن &ة تثرا يقاة أقم تإة أبق أقه لآؤ»
 [العنكبوت:٥]، وفي قول الله: وكها لتكة إلا عق ألقتيية . ألية يظؤن أهثم
 شكؤا نهم» البقرة:٥٤٠٦٤٤ ، دفي قوله: {قان أليت ينأؤت أكثم تكثوا اكيه
 [البقرة:٩٤٢]، وفي قوله: {تت خير أي كذبا بقل أتمم الأنعام: :٣١ إن اللقاء
 يدل عل الرؤية والمعاينة، وعل هذا المعنى، فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى:

 {كاثا انن إكلة يع4 إ تية كنا تثير4 الانشقاق:٦٢٠
 ومن أهل السنة من قال : اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية ، وقال ابن بطة :

 سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى/ بلغا(٦/٩٨٤
 يقول في قوله: «وكاة وألثؤميا تجيئا . تكثم يتم يلقزيم تث» الأحزاب:٣٤،

 :]٤٤ أجع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار.

 وأما الفريق الأول ، فقال بعضهم : ليس الدليل من القرآن عل رؤية المؤمنين رهم قوله:
 {قثم يتم يلقزية سكة» وإنما الدليل آيات أخر، مثل قوله: {ثر: كتو كاير: . إن تيها
 اير:4 [القيامة:٢2، ،]٢٣ وقوله: {ليق آخكزا لتق تاذ:» [يونس:٦2]، وقوله:
 {رة الأهزألا لي تيم . ش الأن يتظة» [المطففين: ٠٢٢ ،]٢٣ وقوله: لولم تا يا±يا فجا

 تديا تزبث» [ق: ٢٣٥ إلى غير ذلك.

 ومن أقوي ما يتمسك به المثبتون : ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أب
 صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة-رضي الله عنه قال: سأل الناس رسول الله ليلية
 فقالوا: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس
 عند الظهيرة ليست في سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله ، قال: «فهل تضارون في رؤية
 القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال :«فوالذي نفسي بيده، لا
 تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدها»، قال: «فيلقى العبد فيقول:
 أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أسؤدك؟ أم أزوجك؟ أم أسخر لك الخيل والإبل، وأتركك
 ترأس وتربع؟ قال: فيقول : بل يارب، قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يارب ،
 لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني4. قال: «فيلقي الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ أم

 أسودك؟ أم أزوجك ؟ أم أسخر لك الخيل والإبل، وأتركك ترأس وتربع/؟ قال: ٤٩٠/٦
 فيقول: بل يارب، قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يارب، لا. قال: فاليوم أنساك
 كما نسيتني، ثم يلقي الثالث: فيقول له مثل ذلك. فيقول:يارب، آمنت بك وبكتابك

 )١( ف المطبوعة : «بغلنا؟ والصواب ما أثبتناه .

٦٣٥ 



 وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت ، ويثنى بخير ما استطاع ، فيقال: ألا نبعث
 شاهدنا عليك، فيتفكر في نفسه من يشهد علل ، فيختم علل فيه، ويقال لفخذه: انطقي
 فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذى سخط الله

 عليه إلى هنا رواه مسلم"".

 وفي رواية غيره - وهي مثل روايته سواء صحيحة - قال: اثم ينادي مناد: ألا تتبع
 كل أمة ما كانت تعبد ،قال: فتتبع أولياء الشياطين، الشياطين، قال: واتبعت اليهود
 والنصارى أولياءهم إلى جهنم، ثم نبقى أيها المؤمنون ، فيأتينا ربنا، وهو ربنا فيقول:
 علام هؤلاء قيام؟ فنقول : نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا، وهو أتينا ويشيبنا
 وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم فامضوا ، قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار
 تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة لي، اللهم سلم، اللهم سلم .قال: فإذا جاؤوا
 الجسر، فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه:
 يا عبد الله، يا مسلم ، هذا خير، فتعال . يا عبد الله ، يا مسلم، هذا خير ، فتعال»
 فقال أبو بكر- رضي الله عنه-: يا رسول الله ، ذلك العبد لا توى عليه يدع بابًا ويلج
 من أخر، فضرب النبي قيلة عل منكبيه وقال: اوالذي نفسي بيده ، إني لأرجو أن تكون

 4٩١/٦ منهم/ .

 وهذا حديث صحيح ، وفيه أن الكافر والمنافق يلقي ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق
 جميعهم يرون رجهم، فيلقى الله العبد عند ذلك .

 لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعل وغيرها: اللقاء الذي في الخبر غير الترائي،
 لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول ، وهؤلاء يقولون: أخبر النبي كيلة أن المؤمنين
 يرون رهم؟ لأنهم قالوا:هل نرى ربنا؟والضمير عائد عل المؤمنين، فذكر النبي قيلة أن
 الكافر يلقي ربه فيوبخه،ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد،ثم بعد ذلك يراه

 المؤمنون.

 يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد،
 عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: «هل
 تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فهل
 تمارون في الشمس ليس دوها سحاب ؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك، يحشر
 الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من
 يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله،
 فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله

 )١(سبق تخريجهما ص .٦٢٣
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 في صورته التي يعرفون ، فيقول: أنا ربكم ، فيقولون: أنت ربنا، فيعرفونه ويضرب
 الصراط بين ظهرا جهنم، فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته، ولا /يتكلم يومئذ ٤٩٢/٦

 أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم لنم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك
 الشغذان، هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم . قال : «فإنها مثل شوك السعدان،
 غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله،
 ومنهم المجازي حتي ينجو، حتى إذا أراد الله رحة من أراد من أهل النار، أمر الله
 الملائكة أن يجرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم، ويعرفونهم بأثار السجود، وحرم الله
 عل النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امحشوا ، فيصب عليهم ماء
 الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في غيل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد،
 ويبقى رجل بين الجنة والنار- وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقبل بوجهه قبل النار
 فيقول: يارب ، اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ، فيقول:
 هل عسيت أن فعل بك ذلك ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك ، فيعطي الله ما
 شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به عل الجنة ورأى هجتها
 سكت ما شاء الله أن يسكت ، ثم قال: يارب ، قدمني عند باب الجنة، فيقول الله
 له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يارب ،
 لا أكون أشقى خلقك، فيقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلكك ألا تسأل غير ذلك؟
 فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى
 باب الجنة، فإذا بلغ باها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله
 أن يسكت، فيقول: يا رب ، أدخلني الجنة، فيقول الله : ويحك يا ابن آدم! ما

 أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير/ الذي أعطيت؟ فيقول: اي٦/٣٩٤
 رب، لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله منه، ثم يؤذن له في دخول الجنة فيقول:
 تمن. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه، حتى إذا

 انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه"(.

 قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة - رضي الله عنهما- : إن رسول الله ية قال :
 «قال الله: لك وعشرة أمثاله»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله تيلة إلا قوله :
 الك ذلك ومثله معه»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: الك ذلك وعشرة أمثاله» .

 وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئا
 حتى إذا قال أبو هريرة : إن الله قال: «ذلك لك ومثله معه»، قال أبو سعيد الخدري :

 وعشرة أمثاله يا أبا هريرة .

 )١( البخارى فى التوحيد (٧٤٣٧ ومسلم فى الإيمان )2٨١/٩٩٢( .
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 فهذا الحديث من أصح حديث عل وجه الأرض، وقد اتفق أبو هريرة وأبو
 سعيد ... ا". وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد.

 وقد روى بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه قال: "يجمع
 الله الناس يوم القيامة، قال: فينادي مناد: يا أيها الناس ، أم ترضوا من ربكم الذي
 خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتول؟
 ٤٩٤/٦ قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن/ كان يعبد عزيرا شيطان
 عزير. حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر، ويقى أهل الإسلام جوما"""، فيقال
 لهم : ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد، قال:
 فيقال: فبم تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة ، إن رأيناه عرفناه .

 قيل: وما هو ؟ قالوا: يكشف عن ساق» ،و ذكر الحديث .

 ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة، وأصحاب القول الآخر
 يقولون: معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس فلذلك لم يتبعوا شيئا.

 يدل عل ذلك ما في الصحيحين أيضا- من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
 عن أبي سعيد الخدري قلنا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله
 لأية: «نعم، فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صخوا ليس معها سحاب؟ وهل
 تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله ،
 قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية
 أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان
 يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان
 يعبد الله من بر وفاجر، وغبر أهل الكتاب، فيدعي اليهود ، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟
 ٤٩٥/٦ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله، فيقول: كذبتم، ما اتحذ الله من صاحبة/ ولا ولد، فماذا
 تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأها
 سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعي النصارى فيقال لهم: ما كنتم
 تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا
 ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رب فاسقنا، قال: فيشار إليهم ألا تردون،
 فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق
 إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها" - وفي

 (١ بياض بالأصل.
 )3( أي: ثروكا عل الأرض كبروك الإبل. انظر : النهاية ٢٣٩/١ ٠

 )٣( كنز العمال ٣٦٨/١٤ )٩٦٩٨٣( .
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 رواية - قال: «فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة ، قال: فما
 تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: يا ربنا ، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما
 كنا إليهم ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم، فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله
 شيئا- مرتين ، أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب - فيقول: هل بينكم وبينه آية
 تعرفونه ها؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء
 نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إلا جعل الله ظهره
 طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خز عل قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في
 الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم ، فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب
 الجسر عل جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم»، قيل: يا رسول الله،
 وما الجسر؟ قال: «ذخض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، وخكة تكون بتجر ، فيها

 شويكة يقال لها: الشغدان. فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق ، وكالريح، ٤٩٦/٦
 وكالطير،/ وكأجاود الخيل والركاب، فتاج مستلم، وخذوش مرسل، ومكزس في نار
 جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فو الذي نفسي بيده، ما من أحد بأشد مناشدة

 لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار»"".

 ففي هذا الحديث: ما يستدل به عل أهم رأوه أول مرة قبل أن يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا
 يعبدون". وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن أبي هريرة، فإنه أخبر في ذلك

 الحديث بالرؤية واللقاء، ثم بعد ذلك يقول: ا«ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون".

 وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة -
 رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد
 واحد، ثم يطلع عليهم رب العالين، فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون، فيمثل
 لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب النار ناره، ولصاحب التصوير تصويره، فيتبعون
 ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين، فيقول: ألا تتبعون
 الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم
 ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك،
 الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، ويثبتهم(. قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال :
 «فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه،

 ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني ، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط"./ ٤٩٧/٦

 )١( البخارى فى التوحيد )٩٣٤٧( ومسلم ف الإيمان )٣٨١/٢٠٣( ٠
 )٢( الترمذي في صفة الجنة )٧٥٥٢( وقال: اهذا حديث حسن صحيح".
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 وأبين من هذا كله في أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف : حديث أبو رزين
 العقيل - الحديث الطويل - قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول، وقد
 رواه ابن خزيمة في اكتاب التوحيدا" وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة، قال
 فيه رسول الله ويز : «فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم، فتنظرون إليه وينظر
 إليككقال: قلت: يا رسول الله ، كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض، ننظر
 إليه وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة
 ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم، ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو عل أن
 يراكم وترونه أقدر منهما عل أن يرياكم وتروهما"قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا
 إذا لقيناه؟ قال: اتعرضون عليه بادية له صفحاتكم، ولا يحفى عليه منكم خافية، فيأخذ
 ربك بيده غرفة من الماء فينضح ها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطى وجه واحد منكم
 قطرة، فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الزيطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم
 الأسود، ألا! ثم ينصرف نبيكم ثجة فيمر عل أثره الصالحون" أو قال-: اينصرف عل

 أثره الصالحون، فقال: فيسلكون جسرا من النار» وذكر حديث «الصراط» .

 وقد روى أهل السنن، قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال:
 قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: "يا أبا
 ٤٩٨/٦ رزين، أليس كلكم يرى القمر خلجا به؟» قلت: بل . قا: «فالله أعظم/". فهذا
 الحديث فيه أن قوله: اتنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق، كما دل عليه
 سياقه. وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي وقجة
 قال: «والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يجلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو
 قال ليلة ، يقول: ابن آدم ، ما غرك بي ؟ ابن آدم، ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم،

 ماذا أجبت المرسلين؟04.

 فهذه أحاديث مما يستمسك ها هؤلاء، فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى :

 وقتنا تي يمنة} ويقديا إبا المقبر عايد ي إلي جذا غلط{ فإي الله- مججت.وتعال
 قال: #ويقولون مق هذًا الوغد إن ككنة ميقين . قل إنما ألعأ عند آلله واتماً أنأ نذير يينً . قلتًا
 أز: زلقة يتقت ثثز: لييك كفرا زقق ما أليى كثم ي تؤة» الملك:٥٢-٧٢]، نهذا
 يبين أن الذي رأوه هو الوعد ،أي: الموعود به من العذاب، ألا تراه يقول: #وقيل هذًا

 ألميى كلث بي لترت4.

 )١( ابن خزيمة فى التوحيد ٤٦٠/١ )١٧٢( .
 )2( ابن ماجه فى المقدمة )0٨١( وأحد ١١/٤ ، ١٢

 )٣( ابن خزيمة فى التوحيد ٤٢٠/١ )٥٤٢( .
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 وتمسكوا بأشياء باردة، فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال.

 وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا
 بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهما، وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر
 ومنافق إنما يثبتوا مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف ، ثم يحتجب عنهم بعد

 ذلك في الغزطة./ ٤٩٩/٦

 وأما الذين نفوا الرؤية مطلقًا عل ظاهره المأثور عن المتقدمين، فاتباع لظاهر قوله:
 وة يهجم عن تهم يتتيز أجؤة» [المطففين :٥١]، ردى ابن بطة بإسناده عن أشهب
 قال: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون رهم يوم القيامة؟ فقال مالك :
 لولم ير المؤمنون رهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، قال تعالى : وتو تهم عن
 تهم يوتر أجؤا» وعن المزني قال: سمعت ابن أب هرم يقول: قال الشافعي : في
 كتاب الله: {فلا إم عن تهم يومئذ مخجوبون » دلالة عل أن أولياءه يرونه عل

 صفته .

 وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحد بن حنبل يقول:
 أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون ها
 عل الجملة ، يمروها عل حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين، قال أبو عبد الله:
 «لا إهخ عن تهم تيز أثزؤة4 فلا يكون حجاب إلا لرؤية، فأخبر الله أن من شاء
 الله ومن أراد فإنه يراه، والكفار لا يرونه. وقال : قال الله : {وثبر: وتجز كاير} . إلى تها

 الإ:4 [القيامة : ٠٢٢ .]٢٣

 والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عيد الله وغيره اتنظرون
 إلى ربكم؟ أحاديث صحاح، وقال: {ليق آمكثزا لتق كاذ:4 [يونس:٦٢] النظر
 إلى الله. قال أبو عبد الله : أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق ، ونؤمن بأننا نرى

 ربنا يوم القيامة ، لا نشك فيه ولا نرتاب .

 قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد/ كفر٦/٠٠٥
 وكذب بالقرآن ، ورد عل الله تعالى - أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال حنبل:
 قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية، فقال: صحاح، هذه نؤمن ها ونقر ها، وكل ما

 روى عن النبي قلية بإسناد جيد أقررنا به.

 قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي ة ودفعناه رددنا عل الله أمره، قال
 الله: ونا +لكي أرذثل فخثرة كما تتم عنة اتثؤأ» الشر: ٠٢٧
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 وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون - وهو من أقران مالك في كلام له : فورب
 السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًا ، فتنضر ها وجوههم
 دون المجرمين، وتفلج ها حجتهم عل الجاحدين؟ جهم وشيعته، وهم عن رجهم يومئذ
 لمحجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب
 أليم، كيف لم يعتبروا ؟! يقول الله تعالى : ولا خ عن تم تتنز أخجؤا»
 [المطففين:٥١] أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه

 فيه سواء ؟

 ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف ، مثل وكيع بن الجراح وغيره.
 وقال القاضي أبو يعل وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار عل قولين : منهم
 المحيل للرؤية عليه ، وهم المعتزلة ، والنجارية، وغيرهم من الموافقين لهم عل ذلك،
 ٥٠١/٦ والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه/ الأمة متفقون عل أن المؤمنين يرون الله في
 المعاد، وأن الكافرين لا يرونه، فثبت بهذا إججاع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن
 ينكرها- عل منع رؤية الكافرين لله، وكل قول حادث بعد الإجاع فهو باطل مردود.
 وقال هو وغيره أيضا-: الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي عل طريق
 البشارة، فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة ،ولا خلاف بين القائلين بالرؤية

 في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة.
 قال: وقول من قال: إنما يري نفسه عقوبة لهم ومسيرا عل فوات دوام رؤيته،
 ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور - يوجب أن يدخل الجنة
 الكفار، ويريم ما فيها من الحور والولدان، ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شراها،
 ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه، ويكثر تحسرهم وتلهفهم علل منع ذلك

 بعد العلم بفضيلته .

 والعمدة قوله سبحانه: أ{تلا إثم عن تتهم يوتر أخجؤا4، فإنه يعم حجبهم عن ر٢م
 في جيع ذلك اليوم، وذلك اليوم يوم لإيثيم ألتاش إن ألكييا» [المطففين:٦]، وهو يوم
 القيامة ، فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغير موجب،
 ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين، والكلام
 خرج خرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب
 ولا جزاء سواه، فعلم أن الكافر محجوب عل الإطلاق بخلاف المؤمن، وإذا كانوا في
 ٥'\/٦ عرصة /القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا، وقد قال سبحانه
 وتعال: {ون ات في تذد. أقتن ئثؤ ي الأخزة أتن وأتل كيلا» [الإسراء:2٧]، وقال:
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 «وقشز# يؤ1 ألقينئة أغين» [طه:1٢٤]، وإطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التي هي
 أفضل أنواع الرؤية .

 فبالجملة ، فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فإن العلم كثير،
 وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها،
 وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا، ويوجب تفريق القلوب، وتشتت

 الأهواء .

 وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة ، والمقاطعة ، فإن الذين تكلموا
 فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما
 اختلف الصحابة رضي الله عنهم - والناس بعدهم - في رؤية النبي قجة ربه في الدنيا،
 وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن
 محمدا رأى ربه فقد أعظم عل الله القزية. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجر- ولا

 تقاطعا.

 وكذلك ناظر الإمام أحد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة،
 حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحد وغيره يرون الشهادة، ولم يهجروا

 من امتنع من الشهادة ، إلى مسائل نظير هذه كثيرة.

 والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم، أما الجمهور فعذرهم/ ظاهر كما دل٦/٣٠٥
 عليه القرآن، وما نقل عن السلف، وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا
 عل رؤية المؤمنين ، وأنه م يلغهم نص صريح برؤية الكافر، ووجدوا الرؤية المطلقة قد

 صارت دالة عل غاية الكرامة ونهاية النعيم .

 وأما المثبتون عموما وتفصيلاً، فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون: قوله: وو إثم
 عن تهم تؤتيز أجؤة4 [المطففين:٥١] هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال:
 حجبت فلانًا عني، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصل ، وهذا
 الحجب يحصل الفر بينهم وبين المؤمنين، فإنه - سبحانه وتعال يتجل للمؤمنين في
 عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجل لهم

 في الجنة عموما وخصوصا دائما أبذا سرمدًا.

 ويقولون: إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي
 هو عام للخلائق قد يكون نوغا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية التي يختص ها المؤمنون،

 فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظينا لا يكاد ينضبط طرفاها .

٦٤٣ 



 وهنا آداب تجب مراعاتها:

 منها : أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شىء فإنه لا يحل هجره،
 وإن كان يعتقد أحد الطرفين ، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية،

 ٥٠٤/٦ دون الساكت، فهذه أولى./

 ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة عنة وشعارا يفضلون ها
 بين إخوانهم وأضدادهم ، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله.

 وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا
 سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو
 النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون رهم في الآخرة فإن الإيمان بذلك فرض

 واجب لما قد تواتر فيها عن النبي قجة وصحابته وسلف الأمة.

 ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد،
 لوجهي:

 أحدهما : أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك
 إيهام وإيحاش ، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن

 السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا.

 الثاني: أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل
 فإنه يمنع من التخصيص ، فإن الله خالق كل شى ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع
 الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث، بأن يقول
 عل الانفراد: يا خالق الكلاب، ويا مريدًا للزنا، ونحو ذلك ، بخلاف ما لو قال يا
 ٥٠٥/٦ خالق كل شىء، ويا من كل شىء يجري بمشيئته،/ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا
 سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجان، أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى

 الله فينظر إليهم وينظرون إليه، كان هذا اللفظ خالفًا في الإيهام للفظ الأول.

 فلا يجرجن أحد عن الألفاظ المأثورة، وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها، فإن

 هذا الأمر لابد منه، فالأمر كما قد أخبر به نبينا ة والخير كل الخير في اتباع السلف
 الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله جأة والتفقه فيه، والاعتصام بحبل الله
 وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن

 يكون أمزا بيئا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعل الرأس والعين .

٦٤٤ 



 وأما إذا اشتبه الأمر : هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا
 يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة لقول النبي قجة : «ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإنك إن
 تخطى في العفو خير من أن تخطى في العقوبة» رواه أبو داود"، ولا سيما إذا آل الأمر
 إلى شر طويل، وافتراض أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة،

 أضعاف الشر الناشئ من خطا نفر قليل في مسألة فرعية .

 وإذا اشتبه عل الإنسان أمر فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله
 عنها - قالت: كان رسول الله ة إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل

 وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض، عال/ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين ٥٠٦/٦
 عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من

 تشاء إلى صراط مستقيم" .

 وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه

 من القول والعمل، ويرزقنا اتباع هدى نبيه لجهة باطًا وظاهزا، ويجمع على الهدى
 شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا عل قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان،

 ويعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

 وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد ، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت،
 وما توفيقي إلا بالله، ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم،
 وإنما كتبت علل حسب ما فهمت من كلام من حدثني ، والمقصود الأكبر إنما هو

 إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم.

 وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها، فربما أقول أو
 أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى

 انتظام أمركم أوكد.

 والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ، والحمد لله رب العالين، وصل الله عل سيدنا
 محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل./ ٥٠٧/٦

 )١( الترمذي في الحدود )٤٢٤١( وقال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن
 يزيد ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ية، والبيهقي في السنن الكبرى ،٢٣٨/٨

 ولم أعثر عليه في أب داوه.
 )2( مسلم ف صلاة المسافرين )٠٧٧/٠٠٢( والترمذى فى الدعوات )٠٢٤٣( .

٦٤٥ 



 قال الشيخ شمس الدين بن القيم :
 سمعت شيخ الإسلام أهد بن تيمية يقول في توله ية : انور أى

 أرا،،"؟: معناه:

 كان ثم نور ، وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ
 الصحيح هل رأيت ربك؟ فقا: ارأيت نواء"».

 وقد أعضل أمر هذا الحديث عل كثير من الناس، حتى صحفه بعضهم فقال: نورا
 اإن أراه» عى أها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما

 أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أهم لما اعتقدوا أن رسول الله قلية رأى ربه ، وكان
 قوله: «أنى أراه؟» كالإنكار للرؤية ، حاروا في الحديث ، ورده بعضهم باضطراب

 لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل.

 وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد له» إججاع الصحابة، عل أنه وقية

 لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك، وشيخنا يقول: ليس ذلك
 ٥٠٨/٦ بخلاف في الحقيقة ، فإن ابن عباس م يقل/ رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في

 إحدى الروايتين، حيث قال: إنه رآه ، لم يقل: بعيني رأسه .

 ولفظ أحد كلفظ ابن عباس .

 ويدل عل صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر: قوله ي# في الحديث

 الآخر: «حجابه النور،" فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر:
 ٥٠٩/٦ ارأيت نوز\0./

 )١( مسلم في الإيمان )٨٧١/١٩٢(، والترمذي في تفسير القرآن )2٨2٣( وقال : «حديث حسن،، وأمد
 ٠١٥٧/٥ ،١٧١ كلهم عن أبي ذر.

 )2( مسلم في الإيمان )٨٧١/٢٩٢(، وأهد ،١٤٧/٥ كلاها عن أبي ذر.
 )٣( مسلم في الإيمان )٩٧١/٣٩٢(، وابن ماجه في المقدمة )٥٩١(، وأحد٤/٥٠٤، كلهم عن أب موى .

٦٤٦ 



 قال الشيخ - رحمه الله :
 فضل

 وأما الرؤية، فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ارأى محمد ربه بفؤاده
 مرتين ا"، وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جع بينهما فقال: عائشة أنكرت

 رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد.

 والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ، أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول: رأى محمد
 ربه، وتارة يقو: رآه محمد ، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه.

 وكذلك الإمام أحد ، تارة يطلق الرؤية ، وتارة يقول: رآه بفؤاده، وم يقل أحد :
 إنه سمع أحد يقول: رأه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ،
 ففهموا منه رؤية العين،كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية

 العين .

 وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من/ الصحابة، ولا٦/٠١٥
 في الكتاب والسنة ما يدل عل ذلك، بل النصوص الصحيحة عل نفيه أدل، كما في

 وجم ملم عن أبي ذر قال: سات رسوك اله ة هل رأيت ربك؟ فقال: انور، أى

 وقد قال تعالى : {جحن ألية أ يتبد، تجلا مت ألتهي الكزا إ1 ألتجي
 الأنا اليى تنكا كزلم لثرية ين :ييأ» الإسراء: ،]١ ولو كان قد أراه نفسه بعينه

 لكان ذكر ذلك أولى.

 وكذلك قوله: {أتثرية عن ما كل4 [النجم: ،٢12 «لقذ أ ين :اينك تيو ألكز&»
 [النجم:81] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى.

 وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: {كما جتلا ألز:يا ألى أنتلك إلا ختة لتايس
 والقرة الثرية ف ألثز:ايؤ» [الإسراء:٠٦٢، قال: هي رذيا عين، أريها رسول الله كطلة

 )١( مسلم في الإيمان )٦٧١/٥٨٢(، والترمذي في تفسير القرآن )٩٧٢٣( وقال: «حديث حسن غريب من
 هذا الوجه»، والنسائي في الكبرى في التفسير ٤٧٢/٦ )٥٣٥١١/١(٠

 )٢( سبق تخريجه ص ٦٤٦ ٠

٦٤٧ 



 ليلة أسرى به، وهذه «رؤيا الآيات»"؟ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان
 ذلك فتنة لهم، حيث صدقه قوم وكذبه قوم، ولم يبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في
 شىء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما

 دونه .

 وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة، أنه لا يرى الله أحد في الدنيا
 بعينه،إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ظؤ خاصة، واتفقوا عل أن المؤمنين

 ٥١١/٦ يرون الله يوم القيامة عيانا، كما يرون الشمس والقمر./

 واللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا
 جازت لعنته .

 وأما الفاسق المعين ، فلا تنبغي لعنته لنهي النبي قيلة أن يلعن «عبد الله بن حمار،
 الذي كان يشرب الخمر""، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين -

 ٥١٢/٦ إذا كان فاسقًا أو داعيا إلى بدعة - نزاع، وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها./

 )١( البخاري في التفسير )٦١٧٤( ، والترمذي في تفسير القرآن )٤٣١٣(.
 )٢( البخارى فى الحدود )0٨٧٦( .

٦٤٨ 



 سئل : عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنيا ، وأنهم يحصل لهم
 بغير سؤال ما حصل لوسى بالسؤال .

 فأجاب :
 أججع سلف الأمة وأئمتها عل أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأججعوا

 عل أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، وم يتنازعوا إلا في النبي قلة.
 وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن أحذا منكم لن يرى ربه حتى يموت»""

 ومن قال من الناس: إنن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع
 ضال، غالف للكتاب والسنة، وإججاع سلف الأمة، لا سيما إذا آدعوا أنهم أفضل من

 موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، والله أعلم./ ٥١٣/٦

 )١( مسلم في الفتن وأشراط الساعة )٩٦١/٥٩(، والترمذي في الفتن )٥٣2٢( وقال: احسن صحيح'،
 كلاما عن عبد الله بن عمر.

٦٤٩ 



 سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس
 أهد بن تيمية - رضي الله عنه - :

 ما تقول السادة العلماء أثمة الدين - رضي الله عنهم أجعين - في الحديث الذي ذكره
 البخاري مستشهدًا به في صحيحه، وهو قوله وقو : «إن الله عز وجل - ينادي
 بصوت يسمعه من بغدً كما يسمعه من قزب : أنا الملك أنا الديان»""، وفي قوله عليه
 السلام : ايقول الله عز وجل-: يا آدم ، قم فابعث بغث النار،، «فينادي بصوت:
 إن الله يأمرك أن تبعث بعث النار»"" الحديث المشهور ، فإن بعض الناس قال : لا يبت
 لله صفة بحديث واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب والسنة، والآثار،

 والنظر، والأمثال، والنظائر ؟ وابسطوا القول في ذلك، أفتونا مأجورين؟

 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين. أصل هذا الباب ألا يتكلم الإنسان إلا بعلم فإن هذا وإن
 ٥١٤/٦ كان مأموا به مطلقا نهو في هذا الباب أوجب ، قال الله تعالى: {ش إئًا خم تي
 ألوكيق ما غ٦ ( تا بكن ذألإم كالتن يقي ألتق أن قرؤاً يإأة ما ذ بتا يو ثثكلا و
 تثرثرا عق أشذ تا لا كمكثرة» الأعراف:٣٣٢، وقال تعال: وإكا بأثيم إلث، والتنكة
 قآن تثؤوثؤا عق الله ما لا كلكز» [البقرة:٩٦١٤، وقال تعال : {5لا تفف ٦ا لتل لك يم
 عتث» الإسراء:٦٣]، وقال تعال: {يتأنق الكتب لآ تتؤأ في وينضم ت كثؤثؤا
 عن أي إلا ألتق» :ءلناا1 ،٢١٧١ وقال تعال : وألى يجذ عيم مق الكتب أن لا

 يؤثرا غل أي إلا ألكؤ» الأعراف: ٠٢١٦٩

 وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم، فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا
 بعلم ولهذا كان النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. ومما يجب أن يعرف
 أن: أدلة الحق لا تتناقض ، فلا يجوز إذا أخبر الله بشىء -سواء كان الخبر إثباتًا أو نفيا -
 أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول، ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض

 )١( البخاري في التوحيد تعليقًا ) الفتح ٠(٤٥٣/١٣
 )2( البخاري في الرقاق )٠٣٥٦(، ومسلم في الإيمان )٢٢/٩٧٣(، كلاهما عن أب سعيد الخدري.
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 ذلك الخبر المعقول، فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض ، سواء كان الدليلان
 سمعيين أو عقليين ، أو كان أحدمما سمعيا والآخر عقليا، ولكن التناقض قد يكون فيما
 يظنه بعض الناس دليلاً وليس بدليل، كمن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون
 كذلك، أو يفهم منه ما لا يدل عليه، أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليا، وتكون

 باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل ، فيكذب ها ما أخبر الله به ورسوله، وهذا من

 أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل، إما مطلقا كالذين كذبوا جيع الرسل، كقوم
 نوح وعاد وثمود ونحوهم، وإما من أمن ببعض وكفر/ ببعض كمن أمن من أهل٦/٥١٥
 الكتاب ببعض الرسل دون بعض، ومن امن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل

 دون بعض، ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى من أتوا من هذا
 الوجه، فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أها تنفي ما أخبرت به الرسل من أسماء الله

 تعالى وصفاته، وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه عل النصوص لشبهات قد
 بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع ، وبين ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة

 والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم.

 وجاع القول في إثبات الصفات : هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأثمتها، وهو أن
 يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل،
 والتكييف والتعطيل فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن
 نفى صفاته كان معطلاً، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاً، والواجب إثبات
 الصفات ونفى مماثلتها لصفات المخلوقات، إثباتًا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال
 تعالى: {ليق كنيم. تو:»، فهذا رد عل الملة ، وتثؤ ألتييغ الصير»1 الشورى :

 ،]١١ رد عل المعطلة فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.

 وطريقة الرسل صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله عل وجه التفصيل ،
 وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل ، فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل، وأما الملاحدة من

 المتفلسفة ، والقرامطة والجهمية، ونحوهم، فبالعكس نفي مفصل، وإثبات مجمل./ ٥١٦/٦

 فالله تعال أخبر في كتابه: إنه ا{يل ئ، ل;4 [الشورى:٢١]، وإنه {عن ي قن,ئيث»
 [آل عمران:٩٢]، وإنه {غولا تيث»، وعزيز حوي»، «التييغ أليز»، {شلق

 ألتكون لأثق كما يتنتا ف يقو أكار ثئ أنقز عل ألمز» ،٥٩:ناقرفلا1 السجدة : نهأو1٤
 يحب المتقين، ويرضى عن المؤمنين، ويغضب عل الكافرين ، وأنه فعال لما يريد ، وأنه كلم
 موسى تكليما وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا، وأنه ينادى عباده فيقول: {أن
 ش6ؤم اليي كم تغثزة» الأنعام:٢٢٢ ، وأمثال ذلك، وقال تعالى : {ليق كنيه.
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 تو؟4 الثورى:11٢، {قل قتلا كة تيكا» [مريم:٥٦1، {تل: ين أ} ثثا
 أمكث» الإخلاص :٤]٠

 فبين بذلك أن الله لا مثل له ولاسمى ولا كفو ، فلا يجوز أن يكون شىء من صفاته
 مماثلاً لشىء من صفات المخلوقات ،ولا أن يكون المخلوق مكافا ولا مساميا له في

 شىء من صفاته سبحانه وتعالى .

 وأما الملاحدة فقلبوا الأمر، وأخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات،
 فغلاتهم يقولون:لا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا سميع ولا أصم، ولا متكلم
 ولا أخرس، بل قد يقولون: لا موجود ولا معدوم، ولا هو شىء ولا ليس بشىء.
 وآخرون يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا حال فيه، وأمثال
 هذه العبارات التي ينفون ها الأمور المتقابلة التي لا يمكن انتفاؤها مغا، كما يقول محققو

 هؤلاء: إنه وجود مطلق.

 ٥١٧/٦ ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق ، إما بشرط الإطلاق - كما يقوله «ابن/ سينا»
 وأتباعه مع أهم قد قرروا في «المنطق» ما هو معلوم لكل العقلاء، : إن المطلق بشرط
 الإطلاق لا يكون موجوذا في الأعيان، بل في الأذهان، وكان حقيقة قولهم: إن
 الموجود الواجب ليس موجوًا في الخارج ، مع أهم مقرون بما م يتنازع فيه العقلاء من

 أن الوجود لأبد فيه من موجود واجب الوجود بنفسه .

 ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط - كما يقوله القونوي وأمثاله فهؤلاء يجعلونه
 الوجود الذي يصدق عل الواجب والممكن، والواحد والكثير، والذهني والخارجي،

 والقديم والمحدث، فيكون : إما صفة للمخلوقات، وإما جزةا منها، وإما عينها .

 وأولئك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد، فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا
 ممكنا، ولا عالما ولا جاهلا ، ولا قادزا ولا عاجزا، وهم يقولون مع ذلك : إنه عاقل
 ومعقول وعاشق ومعشوق ، فيتناقضون في ضلالهم، ويجعلون الواحد اثنين ، والأثنين
 واحدًا ، كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجوذا مجرذا عن كل نعت ، مطلقًا عن كل
 قيد، وهم - مع ذلك - يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات ولهذا يقول بعضهم : إن
 العال والعلم واحد، وإنه نفس العلم، فيجعلون العالم بنفسه هو العال بغيره، والموصوف
 هو الصفة، ويتناقضون أشد من تناقض النصارى في تثليثهم واتحادهم اللذين أفسدوا

 ٥١٨/٦ بما الإيمان بالتوحيد، والرسالة./

 وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد، وابن التومرت، وابن عربي الطائي وأمثالهم من
 الجهمية - نفاة الصفات - يدود عل هذا الأصل-كما قد بسط في موضعه - ويوجد ما



 يقارب هذا الاتحاد في كلام كثير من أهل الكلام والتصوف الذين دخل عليهم بعض
 شعب الاتحاد ولم يعلموا ما فيها من الفساد.

 والقول في مسألة كلام الله - تعالى - واضطراب الناس فيها ، مبنى عل هذا الأصل
 فإنها من مسائل الصفات ، وفيها من التفريع ما امتازت به عل سائر مسائل الصفات،
 وقد اضطرب الناس فيها اضطرابًا كثيزا، قد بيناه في غير هذا الموضع، وبينا أن سلف
 الأمة وأئمتها كانوا عل الإيمان الذي بعث الله به نبيه قجة ، يصفون الله بما وصف به
 نفسه ، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
 ويقولون: إن القرآن كلام الله تعالى - ويصفون الله بما و صف به نفسه من التكليم

 والمناجاة والمناداة، وما جاءت به السنن والأثار موافقة لكتاب الله تعالى.

 فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسائر أئمة المسلمين من
 قال: إن كلام الله خلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام، كما قالته الجهمية من المعتزلة
 وغيرهم، بل ا أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف، والأثمة لها، وعرفوا أن
 حقيقتها: أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى !! إذ كان الكلام وسائر الصفات إنما

 يعود حكمها إلى من قامت به./ ٥١٩/٦

 فلو خلق كلاما في الشجرة وإئي أا أقة إله إة أا4 [طه:٤١]، لكان ذلك
 كلاما للشجرة، وكانت هي القائلة: وإئن أا أة إله إ أا أجتن»، بمنزلة الكلام
 الذي تنطق به الجلود حين قال لها أصحابها: «يم قهدم علينا قاترا أنكقكا أة أليى
 أسلق { قن,4 [نصلت:٢٢]، وكذلك قال تعال: «ستخزًا كع كاث: ألجاً يكتن»
 [الأنبياء:٩٧]، فلو كان تكلمه بمعنى : أنه خلق كلاما في غيره، لكان كل كلام في
 الوجود كلامه؟ لأنه خالقه، وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية كما يذكر عن ابن

 عربي صاحب «الفصوص» و«الفتوحات» :

 سواء علينا نثره ونظامه وكل كلام في الوجود كلامه

 وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان علقا، أو قدرة ، أو حركة ، أو إرادة،
 كان ذلك المحل هو العالم، القادر المتحرك المريد، فلو م يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره

 لكان الغير هو المتكلم به، وهذا مبسوط في موضعه.

 وشبهة نفاة الكلام المشهورة: أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا
 بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم، فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن
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 ذلك ممتنع. قالوا: لأنا إنما استدللنا عل حدوث العالم بحدوث الأجسام، واستدللنا
 عل حدوثها بما قام ها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال، فلو قام بالرب
 الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثا، وبطل الدليل الذي استدللنا به عل حدوث

 ٥٢0/٦ العالم ، وإثبات الصانع./

 فقال لهم أهل السنة والإثبات : دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به أحد
 من سلف الأمة وأئمتها، بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم في
 دين الرسل، وأنه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه، وذكر غيره : أنه باطل في العقل،
 كما هو محرم في الشرع، وأن ذم السلف والأثمة لأهل الكلام والجهمية، وأهل الخوض
 في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل ، كما قد بسط الكلام

 عل ذلك في موضعه.

 ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق
 السلف والأثمة عل إثبات صفات الله تعالى، وعلوه عل خلقه وبين أن العلو عل خلقه
 يعلم بالعقل ، واستواؤه عل العرش يعلم بالسمع ، وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي

 وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث .

 ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله ، وذكر في كتبه ججل
 مقالة أهل السنة والحديث، وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرها، وهؤلاء يسمون
 الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلانًا للمعتزلة، لكن ابن كلاب وأتباعه لم
 يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته

 وقدرته .
 فكانت المعتزلة تقول: لا تحله الأعراض والحوادث. وهم لا يريدون بالأعراض
 ٥٢١/٦ الأمراض والآفات فقط ، بل يريدون بذلك الصفات، ولا يريدون/ بالحوادث
 المخلوقات، ولا الأحداث المحيلة للمحل ، ونحو ذلك مما يريده الناس بلفظ الحوادث
 ­بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها، فلا يجوزون أن يقوم به
 خلق، ولا استواء ، ولا إتيان ولا مجىء ، ولا تكليم، ولا مناداة ، ولا مناجاة ولا غير

 ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه .

 وابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به الأعراض، وقال: تقوم به الصفات،
 ولكن لا تسمى أعراضًا، ووافقهم عل ما أرادوه بقولهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا

 يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته .

 فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجماعة ، القائلون بأن القرآن
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 غير خلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأن الله فوق سمواته عل عرشه، بائن من خلقه
 عل قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره.

 طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي، والأشعري ، وأبي الحسن بن مهدي الطبري،
 ومن اتبعهم، فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأثمة الأربعة وغيرهم: من أصحاب

 مالك، والشافعي، وأحد بن حنبل، وأبى حنيفة وغيرهم .

 وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل: إنه رجع عن موافقته، فإن أحد بن حنبل أمر
 بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك،كما أمر السري
 السقطي الجنيد أن يتقي بعض كلام الحارث، فذكروا أن الحارث رجه الله تاب من

 ذلك، وكان له من العلم والفضل/ والزهد، والكلام في الحقائق ما هو مشهور، وحكى ٥٢٢/٦
 عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب مقالات الصوفية : أنه كان يقول : إن الله يتكلم
 بصوت ، وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب. قال أبو بكر
 الكلاباذي : وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله حرف وصوت وأنه لا يعرف كلام
 إلا كذلك ، مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته، وأنه غير خلوق، قال: وهذا قول

 الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم .

 وبقى هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين أب بكر بن خزيمة الملقب بإمام
 الأثمة، وبعض أصحابه بسبب ذلك، فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعاهم،

 وطعن عل مذهب ابن كلاب بما كان مشهورا عند أثمة الحديث والسنة.

 ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السنة: من أن الله يتكلم بصوت، أو لا يتكلم
 بصوت؟ فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلك، قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل
 بالمتكلم متعلق بإرادته ، والله عندهم لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته :
 لا فعل ولا غير فعل ، فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت، وإنما كلامه معنى و احد هو
 الأمر والنهي، والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة،

 وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا.

 فقال جهور العقلاء - من أهل السنة وغير أهل السنة : هذا القول معلوم/ الفساد ٥٣٣/٦
 بضرورة العقل، كما هو مخالف للكتاب والسنة، فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي
 القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن، ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو
 التوراة المنزلة عل موسى، ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي، ولا معنى
 {تقت يا أى لمر تت» [السد:1] هو معنى وثل ثؤ أقة أكث» الإخلاص:١].

 قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام، لا أنواع له، فقوله معلوم الفساد
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 بالضرورة ، وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود، فإن من جعل الوجود واحدًا
 بالعين وهو الواجب ، والممكن، كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة، كمن جعل معاني
 الكلام معنى واحذا: هي الأمر، والنهي والخبر، لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر،
 والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل، وطلب الترك، والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي، وخبر
 عن الإثبات ، كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن ينقسم إى حي قائم
 بنفسه وقائم بغيره، والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة،

 فلفظ الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع ، وواحد بالعين .

 فقول القائل: الكلام معنى واحد، كقوله: الوجود واحد، فإن أراد به أنه نوع
 واحد، أو جنس واحد، أو صنف واحد، ونحو ذلك، لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه
 ٥٢٤/٦ عين واحدة، وذات واحدة، وشخص واحد، فإن هذا مكابرة/ للحس، والعقل
 والشرع، وأما الأول فمراده أن بين ذلك قدرا مشتركا، كما أن الموجودات تشترك في
 مسمى الوجود، وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام، وقد بسط هذا كله في غير

 هذا الموضع .

 ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام، ووافقته عل أصله
 في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئه وقدرته، وكان من قولها : إن القرآن كلام الله غير
 خلوق، ولم يكن عندها إلا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، أو مخلوق منفصل عنه،
 لزمها أن تقول : إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته،
 وأنه لم يزل ولا يزال متصفًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. وهذا القول
 يذكر عن أبى الحسن بن سالم ، شيخ أبي طالب المكي -إن صح عنه لكنه قول كثير من

 أصحاب ابن سالم، ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .

 وقالت الكرامية ، وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم : إن الله يتكلم
 بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته ، وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته ،
 لكن ذلك حادث بعد أن م يكن ، وأن الله في الأزل لم يكن متكلما إلا بمعنى القدرة عل
 الكلام، وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك، وهؤلاء
 رأوا أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته ، ويقوم به غير

 ٥٢٥/٦ ذلك من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته./

 لكن قالوا:لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث ، فإن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث،
 ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك عل حدوث العالم. فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض
 والحوادث، فرق هؤلاء في الحوادث بين تجددها، وبين لزومها، فقالوا بنفي لزومها له دون نفي

 حدوثها، كما قالوا في المخلوقات المنفصلة: إنها تحدث بعد أن لم تكن بمشيئته وقدرته .
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 والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن،
 وإن ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح، و الحوادث بلا سبب حادث، قالوا: وهو ممتنع
 في صريح العقل، وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي المعضلة الزباء'، والداهية
 الدهياء وقد ضاق هؤلاء عن جوام ، حتى خرجوا إلى الالتزام ، وقد بسطنا الكلام

 عل ذلك في غير هذا الموضع .

 وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة عل طريقة السلف والأئمة، وأنه من قال
 بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم ها،

 ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح.

 وبينا أيضا كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة؟ لأنهم أقرب إلى الحق من
 الفلاسفة، فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابًا لا محيص للفلاسفة عنه، ويمكنهم أن يقولوا
 للفلاسفة: قولكم أظهر فساذا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف

 المسلمين، فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين /: إذا لم يمكنا أن نجيبكم بجواب ٥٢٦/٦
 قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم فيما يخالف الشرع والعقل، أو
 موافقة إخواننا المسلمين فيما لا يخالف الشرع، ويمكن أيفا ألا يخالف العقل-كان هذا أولى
 فإن الفلاسفة طمعت في طوائف أهل القبلة بما ابتدعه كل فريق ، فأخذت بدعة أصحاها
 واحتجت ها عليهم، فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول: رجوعي عن هذا القول
 المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة ، أحب إلى من أن أوافق

 الفلاسفة عل قول أعلم أنه كفر في الشرع، ومع أن العقل أيضا يبين فساده.

 وأما السلف والأثمة ، فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قا: إن القرآن
 خلوق، ولا بقول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمر، والنهي والخبر، وهو
 مدلول التوراة ، والإنجيل ، والقرآن، وغير ذلك من العبارات، ولا بقول من قال: إنه
 أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته، ولا بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم

 حتى أحدث لنفسه كلاما صار به متكلما.

 وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قديمة أزلية، فهذا - أيضا - من
 البدع المحدثة، التي هي أظهر فساذا من غيرها، والسلف والأئمة من أبعد الناس عن
 هذا القول. والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية، كان قوله

 معلوم الفساد بالضرورة./ ٥٢٧/٦

 ولكن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ . والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من

 )١( أي : العظيمة . انظر : لسان العرب، مادة ازبى'.
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 العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة، فهو جهمي ، ومن قال: إنه غير
 خلوق، فهو مبتدع لأن اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلو، وذلك هو كلام الله.
 فمن جعل كلام الله الذي أنزله عل نبيه خلوقًا فهو جهمي. ويراد بذلك المصدر

 وصفات العباد، فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير خلوقة. فهو مبتدع ضال.
 وهكذا ذكره الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث قال: ويقولون:
 إن القرآن كلام غير مخلوق، والكلام في الوقف، واللفظ بدعة . من قال باللفظ أو
 الوقف فهو مبتدع . وعندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مغلوق، ولا يقال : غير ملوق.
 وليس في الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت، بل قد ثبت عن غير واحد
 من السلف والأثمة أن الله يتكلم بصوت، وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف
 والأئمة، وكان السلف والأثمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت، ولا
 ينكرها منهم أحد، حتى قال عبد الله بن أحد: قلت لأبي : إن قوما يقولون: إن الله لا
 يتكلم بصوت، فقال: يا بني هؤلاء جهمية، إنما يدورون عل التعطيل. ثم ذكر بعض

 الآثار المروية في ذلك.

 وكلام البخاري في اكتاب خلق الأفعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت، وفرق بين
 صوت الله وأصوات العباد، وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبي كية وكذلك ترجم في
 ٥٢٨/٦ كتاب «الصحيح! باب في قوله تعا/ : وخن& إا فزع عن تتييهز تاثآماكافال ;يث قازاً الحق

 وثو ألن الكلأ»"[سبا:٣٢]، وذكر ما دل عل أن الله يتكلم بصوت وهو القدر.
 وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث، فهو قول جماهير فرق الأمة، فإن جماهير
 الطوائف يقولون: إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو خلوق، أو قائم
 بنفسه؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فإن هذا قول المعتزلة، والكرامية،
 والشيعة وأكثر المرجئة، والسالية، وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية، والشافعية،

 والحنبلية، والصوفية .

 وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه كما
 أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن
 اتبعه، وليس في طوائف المسلمين من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية، ولا أنه
 يسمع من العباد صوتًا قدينا، ولا أن القرآن نسمعه نحن من الله، إلا طائفة قليلة من
 المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وليس في المسلمين
 من يقول: إن الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم أزلي ، فإثبات الحرف والصوت بمعنى
 أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة ) يذهب إليها أحد من الأئمة، وإنكار تكلم الله

، 
 )١( البخاري في التفسير معلقًا )الفتح .(٧٣٥/٨
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 بالصوت ، وجعل كلامه معنى واحدا قائما بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف
 والأثمة.

 والذي اتفق عليه السلف والأئمة : أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق،/ منه بدأ، وإليه ٥٢٩/٦
 يعود، وإنما قال السلف : امنه بدأ» لأن الجهمية-من المعتزلة وغيرهم-كانوا يقولون: إنه
 خلق الكلام في المحل، فقا السلف : منه بدأ أي : هو المتكلم به فمنه بدأ، لا من بعض
 المخلوقات، كما قال تعالي : وتزيل الكتب مق ألله الزيز تتكر» [الزمر: لقاوا1 تعال:
 «لككن ق ألقل يه» [السجدة:٣1D، وقال تعال: {زيى أليق أرؤا أليتم أيعة أثرً
 إلك من كيك ثق الحق» ،٢1:اسب1 وقال تعال: {ثل تز} يخ الثثي ين تيلك يألمي»
 [النحل:٢0١]، ومعنى قولهم : «إليه يعودا أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في

 الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار./ ٥٣٠/٦

 فصل
 إذا تبين هذا ، فقول القائل : لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة.

 أحدها: أن يقال : لا يجوز النفي إلا بدليل، كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل . فإذا
 كان هذا القائل ممن لا يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية، ويرد الأقوال المبتدعة. قيل
 له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك، كلام لم يقله أحد من سلف الأمة
 وأئمتها، وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث في
 الصحاح والسنن والمساند، وآثار كثيرة عن السلف والأئمة، فأي القولين حينئذ هو
 الذي جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي ؟ وإن كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية في هذا
 الباب تكلم معه في ذلك، وبين له أها تدل عل الإثبات لا عل النفي، وأن قول النفاة

 معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق عل ذلك جهور العقلاء.

 الوجه الثاني : أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن فإن الله أخبر بمناداته لعباده
 في غير آية، كقوله تعال: {وكتكية من جاب أشور الأبي» [مريم: ،]٥٢ وقوله: {ويم ٥٣١/٦

 ثاييهة تيشرل أق شي،ى اية خثة تزثثح» [القصص :٢٦٢ وتوله: وذادتنا تجا
 ألا أنكا ع تلكا التجر:» [الأعراف: ،٢22 والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع،
 لا يطلق النداء عل ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا، وإذا كان النداء نوعاً من الصوت
 فالدال عل النوع دال عل الجنس بالضرورة، كما لو دل دليل عل أن هنا إنسانا فإنه يعلم

 أن هنا حيوانًا.
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 وهذا كما أنه إذا أخبر أن له علما وقدرة ، دل عل أن له صفة؟ لأن العلم والقدرة
 نوع من الصفات، و إذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة.
 وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يجلق ويرزق ويحى ويميت دل عل أنه فاعل، فإن هذه
 أنواع تحت جنس الفعل ، وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن في غير
 موضع - كان ما جاء من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن، ولم تكن هذه الصفة ثابتة

 بمجرد هذا الخبر.

 الوجه الثالث: إن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام
 الله، يدل عل أنه كلمه بصوت، فإنه لا يسمع إلا الصوت، وذلك أن الله قال في
 كتابه عن موسى : وتانتيغ لما بر» [طه:١٣٢ ، وقال في كتابه : وإا أتتا
 إلك كا أنجا إن ثج ذألكين ين بتقيد: تأنيا إلخ إ3هيم تتكين كاشكق
 ٥٣1/٦ كيتثوت والأايط قحيتن كأيؤت توثن تزدة ذثتتزق ذ:اتينا ذكا3ة كثلا . وثشلا

 تي يجي هي ج شنه لم شنن: بط جهم ته ء:، نفيه

 ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه للوسى، كما فرق أيضا بين النوعين في
 قوله: {قا ا4 يتر أن يكته أكة إلا تيجا أو ين آي جاب4 1 الشورى :١٥٢،
 ففر بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب، فلو كان تكليمه لوسى إلهاما ألهمه موسى
 من غير أن يسمع صوتًا، لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له، فلما فرق القرآن
 بين هذا وهذا، وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي قجة من تخصيص
 موسى بتكليم الله إياه، دل ذلك عل أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما

 يدرك بالقلوب، وإنما هو كلام مسموع بالآذان، ولا يسمع ها إلا ما هو صوت .

 الوجه الرابع : أن مفسري القرآن ، وأهل السنن والآثار، وأتباعهم من السلف،
 كلهم متفقون عل أن الله كلم موسى بصوت، كما في الآثار المعروفة عنهم في الكتب
 المأثورة عن السلف، مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله: {حق إذا فزع عن
 قلويهز4 [سبأ:٣2]، وتفسير كلام الله لوسى وغير ذلك، وكما ذكره عبد الله بن
 أهد، والخلال والطبراني ، وأبو الشيخ ، وغيرهم في اكتب السنة» وكما ذكره الإمام

 ٥٣٣/٦ أجد وغيره في اكتب الزهد، وقصص الأنبياء»./

 الوجه الخامس : أن يقال: الأدلة الدالة عل أن الله يتكلم من الشرع والعقل - دلت
 عل أنه يتكلم بالصوت، فإن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال:
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 قيل: إنه اسم للفظ الدال عل المعنى، وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل:
 اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. وقيل : اسم لهما بطريق العموم، وهذا مذهب
 السلف والفقهاء والجمهور، فإذا قيل: تكلم فلان : كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ
 والمعنى جيئا، كما قال النبي كية : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت ها أنفسها ما لم
 تتكلم أو تعمل به»"، وقال: اكلمتان خفيفتان عل اللسان، ثقيلتان في
 الميزان، حبيبتان إلى الرحن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»"" ، وقال:

 «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد:

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل0'».

 ونظائر هذا كثيرة.

 فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جيئا، وإذا سمى المعنى وحده كلاما، أو
 اللفظ وحده كلاما، فإنما ذاك مع قيد يدل عل ذلك، كما قد بسط في غير هذا
 الموضع، وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعا، والقرآن والحديث مملوء من

 آيات الكلام لله تعالى، فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله./ ٥٣٤/٦

 الوجه السادس: أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين ، فإذا كان كلامه هو المعنى
 فقط، والنظم العربي الذي يدل عل المعاني ليس كلام الله كان خلوقا خلقه الله في غيره،
 فيكون كلاما لذلك الغير؟ لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك الغير كما تقدم،
 فيكون الكلام العربي ليس كلام الله، بل كلام غيره، ومن المعلوم بالاضطرار من دين
 المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد ة عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام
 غيره، فإن كان النظم العربي خلوقا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلاً.

 وهذا من أعظم حجج السنية عل الجهمية من أن القرآن غير خلوق، فإنهم قالوا: لو
 خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغير، كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله في محل
 كانت صفة لذلك المحل، وهذا بعينه يدل عل أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره،
 إذ لو كان مخلوقًا في محل لكان الكلام العربي كلاما لذلك المحل الذي خلق فيه، وقد

 علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره •

 وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك عل اللفظ

 )١( البخاري في الطلاق )٩٦٢٥(، وفي الإيمان )٤٦٦٦(، ومسلم في الإيمان ٠٢٠١/١٢٧ ،(٢٠٢ وأبو
 داود في الطلاق )٩٠٢٢(، والترمذي في الطلاق )٣٨١١(، والنسائي في الطلاق )٣٣٤٣٠ (٣٤٣٤ ٠

 )2( البخار فى الرقاق ) ٦٤٨٩ ( ومسلم فى الشعر )٦٥٢٢/ .(٢
 )٣( البخارى فى التوحيد )٣٦٥٧ ( ومسلم فى الذكر والدعاء )٤٩٦٢/١٣(٠

٦٦١ 



 والمعنى، فإنه يقال لهم : إذا كان كل منهما يسمى كلاما حقيقة، امتنع أن يكون واحد
 ٥٣٥/٦ منهما خلوقًا، إذ لو كان خلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه./

 ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إنن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى
 لأن ذلك يبطل حجتهم عل المعتزلة ، ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مغلوق، لكن
 كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام عل اللفظ بطريق المجاز، وعل المعنى بطريق الحقيقة،
 فعلم متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه
 مشتركا، فلزمهم أن يكون كلام الله خلوقا، فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام
 الله مخلوق، وإما القول بأن القرآن العربى ليس كلام الله ، وكلا الأمرين معلوم
 الفساد، وليس الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتهم ، بل الكلام في نفس

 القرآن العربى المنزل عل محمد ية .

 ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق. فإن قيل:
 إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى محمد كما هو المعلوم من دين المرسلين -
 كان هذا صريخا بأنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله، كما أن هذا من
 كلام الله، وإن قيل: إنه خلق في غيره حروفًا منظمة دلت عل معنى قائم بذاته، فقد
 صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه، وأنه لم يتكلم ها بحال. وإذا قيل: إن
 تلك تسمى كلاما حقيقة وقد خلقت في غيره، لزم أ تكون كلاما لذلك الغير فلا
 يكون كلام الله، وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام، وإن قيل: لا يسمى كلاما

 حقيقة كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة.

 ٥٣٦/٦ ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلاما، كما قد يسمى اللفظ وحده/ كلاما،
 لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ، ومعنى هل جميعه كلام الله ؟ أم لفظه كلام الله، دون
 معناه؟ أم معناه كلام الله دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع
 كلام الله، وقب قال تعال : و3يا ألا التة شكات :ايؤ وألة أغكث يتا بز ةارا
 إنا ك شنتي بن أكز# لا يتثة . لآ بكة نخ الثثه ين كيك يأمي» لن توله:
 «ولمكة تتلم أتنز يثر,ت ثا يتتئة تكة يحاك اليى تيذك إله أفجي تمنتا
 يكاث عي ثي» النحل:١٠١-٣٠١٢، كان بعض المشركين يقولون: إن محمدذا إنما
 يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرمي، فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان

 أعجمي وهذا لسان عربي مبين .

 وهذا يبين أن محمدًا بلغ القرآن لفظه ومعناه، لم ينزل عليه معان مجردة، إذ لو كان
 كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه، فلما ذكر قوله:
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 «يحاث أليى يليثت إيو أفي وتا ياة عنز، شيك» النحل:٣0١٤ بعد
 قوله: وثل تكزة ثخ الثثي ين ذيلك ألمي» ٤١02:لحنلا1 دل ذلك عل أن دوح

 القدس نزل هذا اللسان العربي المبين .

 الوجه السابع : أن كلام الله وسائر الكلام ، يسمع من المتكلم، كما سمع مومى
 كلام الله من الله، وسمع الصحابة كلام النبي ة منه، وتارة يسمع من المبلغ عنه، كما

 سمع المسلمون القرآن من النبي ة ، والمبلغين عنه،/ ومنه قوله تعالى : {3إن أ ت ٥٣٧/٦
 الثفرك أشتاة تلز: عن يتع قم أنيه [التوبة:1٢،وكما يسمع كلام النبي قيلة
 من الصحابة، ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما
 لكل امرى ما نوى»'' كان الكلام كلام رسو الله للية لفظه ومعناه، تكلم به بصوته

 والمحدث بلغه بحركاته وأصواته .

 ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي قلة وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه،
 مع إمكان الرواية عنه بالمعنى ، وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ ، كما حكى الله في
 القرآن أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربي، ولو قدر أن المبلغ عنه م يتكلم إلا بمعنى
 الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها-حتى يعبر
 عنها غيره بعبارة لذلك الغير، ومن المعلوم أن الكلام صفة كمال تناف الخرس، فإذا كان
 من قال:إن الله لا يقوم به كلام، فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه
 الكمال، فمن قال أيضا:إنه لا يعبر عما في نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره، فقد
 شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره، وهذا قول يسلبه صفة

 الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه.

 وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص
 تنزه عنه خلوق، فالخالق أولى بالتنزه عنه، وكان هذا من الأدلة الدالة عل إثبات صفات

 الكمال له كالحياة والعلم والقدرة، فإن هذه صفات كمال/ تثبت لخلقه فهو أولى وأحق ٥٣٨/٦
 باتصافه بصفات الكمال، ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مغلوقاته أكمل منه، وهذا
 بعينه قد احتجوا به في مسألة الكلام ، وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعا.

 وقد استدلوا - أيضا بأنه لو ) يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائضها، وهي
 صفات نقص، والله منزه عن ذلك، فلو م يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم
 يوصف بالعلم لوصف بالجهل، ولوم يوصف بالكلام لوصف بالخرس، ولولم يوصف

 بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم •

 )١( البخاري ف بدء الوحى )ا(، ومسلم في الإمارة )٧0٩١/٥٥١( ٠
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 وللملاحدة هنا سؤال مشهور وهو : أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقبل السلب
 والإيجاب ، حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخر ، بل هي متقابلة تقابل العدم، والملكة ،
 وهوسلب الشىء عما شأنه أن يكون قابلاًله ، كعدم العمى عن الحيوان القابل له، فأما الجماد
 فإنه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين ، وقد أعيا هذا السؤال
 كثيرا من المتأخرين -حتى أبى الحسن الآمدي وأمثاله من أهل الكلام- وظنوا أنه لا جواب

 عنه، وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع .

 وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ في النقص، فإن ما كان قابلاً
 للاتصاف بالبصر والعمى، والعلم والجهل ، والكلام والخرس ، فهو أكمل مما لا يقبل
 واحذًا منهما إذ الحيوان أكمل من الجماد، فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع
 ٥٩/٦ إمكان الاتصاف بصفات الكمال، فعدم/ إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول

 ذلك أعظم آفة وعيبًا ونقضا فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

 الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون خلوقا ، منفصلا عنه، ولم يقم بذاته
 كلام كما يقوله الجهمية : من المعتزلة وغيرهم وإما أن يكون كلامه قائما به، والأول
 باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها ، وسائر أهل السنة والجماعة، وأدلة بطلانه من الشرع

 والعقل كثيرة ، كما قد بسط في موضعه.

 وإن كان كلامه قائما به، فلا يجلو إما أن يقال: لم يقم به إلا المعنى ، كما يقوله ابن
 كلاب وأتباعه، وإما أن يقوم به المعنى والحروف، والأول باطل .

 أما أولا : فلان المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر، والنهي، والخبر، وأن
 يكون هو مدلول التوراة، والإنجيل ، والقرآن .

 وأما ثانيا: فلأن المعنى المجرد لا يسمع، وقد ثبت بالنص والإججاع أن كلام الله مسموع
 منه كما سمعه موسى بن عمران ولهذا كان محققوا من يقول بأن الكلام هو مجرد المعنى
 يقول : إنه لا يسمع ، ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء عل قولهم: إن السمع يتعلق
 بكل موجود، والرؤية بكل موجود، والشم والذوق واللمس بكل موجود، وجهور
 العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل، وهذا من أعظم ما أنكره

 ٥٤0/٦ الجمهور عل أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أمد وغيرهم./

 وأما ثالثا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لوسى وإيحائه إلى
 غيره، لا بين التكليم من وراء حجاب، والتكليم إيحاء ، فإن إيصال معرفة المعنى المجرد
 إلى القلوب يشترك فيه جيع الأنبياء. ولهذا قال من بنى عل هذا الأصل الفاسد : إن
 الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران كما ذكر ذلك
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 في «الإحياء» ونحوه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي
 مثل تكليم الله لوسى بن عمران.

 ودخلت الفلاسفة من هذا الباب، فزعموا أن تكليم الله لوسى إنما هو فيض فاض
 عل نفسه من العقل الفعال، وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من
 المخاطبات، كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية، ومثل هذا قد
 يحصل في اليقظة والمنام، فجعلوا تكليم الله لوسى بن عمران من جنس من يرى ربه في
 المنام وهو يكلمه، ونحو ذلك، وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجردا، وإذا

 كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم .

 وأما رابغا: فلو لم يكن الكلام إلا بجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق، فإنا
 كما نعلم أن الحي أكمل من الميت، وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل من
 العاجز، والناطق أكمل من الأخرس، فنحن نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل ممن

 لا يكون ناطقًا إلا بالمعاني دون الحروف، وإذا كان/ الرب يمتنع أن يوصف بصفات ٥٤١/٦
 النقص، ويجب اتصافه بصفات الكمال، ويمتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال
 ما لا يكون للخالق، امتنع أن يكون موصوفا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل
 منه في اتصافه بالكلام التام ولهذا كان موسى بن عمران مفضلاً عل غيره بتكليم الله
 إياه، كلمه كلاما سمعه موسى من الله، فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى

 قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه .

 وأما خامسا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجرذا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه
 ليس كلام الله، فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله، وهذا خلاف المعلوم من
 دين المسلمين ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من
 المعاني المجردة، ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله، ليس لجبريل ولا لمحمد منه

 إلا التبليغ والأداء، فهذا رسوله من الملائكة، وهذا رسوله من البشر.

 ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة ، وإلى هذا تارة بلفظ الرسول ، كما قال: وإتة لتزل
 كثو كير . تما ثق يقول قاز قيلا ما ثوثة» الآية [ الحاقة :٠٤٠١٤٢، فهذا محمد ،

 وقال : وث} لقول شرر كو . ي لأز عنة يى ألزن تكين . شلاع تم أيهز [التكوير: ١٩ -
 ،]٢١ فهذا جبريل .

 وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضي أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ
 لأنه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن/ يكون الآخر الذي ٥٤٢/٦

 أنشأ ذلك، فلما أضافه إلى هذا تارة ، وإلى هذا تارة، علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه
 أنشأه وابتداه ، لا لفظه ولا معناه ولهذا قال : {ولتول ثر كر وم يقل: لقول
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 ملك ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره، كما قال تعالى :
 «ينأ( أللأقول بلغ ما أو إلك ين تية» اائدة:٧٦]، وفي السنن أن النبي كية كان
 يعرض نفسه عل الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يجملني إلى قومه لأبلغ كلام رب،

 فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام رب".

 وأيضاً، فإن قوله: وإة لقول كثول كر» عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله
 للمعنى، والقرآن اسم لهما جميعا، ولهذا إذا فسره المفسر، وترجه المترجم ، لم يقل
 لتفسيره وترجته إنه قرآن، بل اتفق المسلمون عل جواز مس المحدث لكتب التفسير،
 واتفقوا عل أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل
 العلم، والقول المروي عن أبي حنيفة قيل : إنه رجع عنه، وقيل : إنه مشروط بتسمية
 الترهة قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول
 اسمه لها، كما أن القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم م تسم إبلاً،

 ولا بقرا، ولا غنما، بل تسمى باسمها كائنة ما كانت .

 وكذلك لفظ التكبير في الصلاة،إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوه، وقيل:إن
 ٥٤٣/٦ الصلاة تنعقد بذلك كما يقوله أبو حنيفة لم يقل: إن ذلك لفظ تكبير/، فكذلك إذ
 قدر أنا ترجنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل : إن الترجمة قرآن ، ولم نسمها قرآنا ، فلو كان
 القرآن إنما كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله، بل سمى
 بذلك لدلالته عل كلام الله، كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له في
 الاسم والحكم، فكان يجب تسميته، قرآنا وإثبات أحكام القرآن له، والكلام عل هذا

 مبسوط في موضع أخر.

 الوجه التاسع: أن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله الذي أنزله عل نبيه،
 كما ثبت ذلك بالنص وإجاع المسلمين، وقد كفر الله من قا: إنه قول البشر، ووعده

 إلإ سليي جزز يوه لإنو تي ينث تج}الد بزيا «قلإي .ثير
 كف تتر • ثم يل ف قذر • ثم تظلا • ثم عبس ويز . مم أثبر وأنتكبر . نقال إن هذًاً إلأ ير

 يؤئز. إن كذا إلا قل الكر» [الدثر:١١-٥٢٢، ولاريب أنه لم يره بقوله: {إ كذا إلا
 ق الكر» كما أراده الله بقوله: ورتة لقول ثول كر» [الحاقة:0٤٢، فإنه لو أراد أن
 البشر بلغوه عن غيرهم كما يتعلمه الناس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً، وإنما

 أراد أن البشر أحدثوه وأنشؤوه عنه.
، 

 )1( أبو داود في السنة )٤٣٧٤(، والترمذي في فضائل القرآن )٥٢٩٢(، والنسائي في الكبرى في النعوت
 )٧٢٧٧/٢(، وابن ماجه في المقدمة )١٠٢( ، والدارمي في فضائل القرآن ،٤٤٠/٢ وأحد ،٣٩٠/٣

 كلهم عن جابر بن عبد الله.

٦٦٦ 



 فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد ، فقد جعل نصفه قول البشر ، ومن جعله
 من إحداث جبريل ، فقد جعل نصفه قول الملائكة ، ومن جعله/ محلوقًا في الهواء أو ٥٤٤/٦

 غيره جعله كلاما لذلك الهواء. وكفر من قال: إنه قول الملك، أو قول الهواء ، أو
 الشجر، بل كفر من قال: إنه قول البشر، فدل ذلك عل أنه ليس شىء من القرآن - لا
 لفظه، ولا معناه - من قول أحد من المخلوقين ولا من كلامه، بل هو كلام الله تعالى،
 وأيضا فالإشارة في قوله: {إ كذا إلا قزل الكر» لا تعود إلى المعنى دون اللفظ ، بل

 إليهما.
 الوجه العاشر: وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله، كما قال: {وأيية
 تئ الكب تتنثز أ4 لا يتن تيق إمؤ» ،٢١1٤:ماعنلأا1 وقال: وثل تؤله ثنخ
 أتثثي ين كيلك إلمي» )النحل:٢0١٤، وقال : {تنزيل الكتب يق ألله لتزير
 ألتكي» [الزمر:١]، الضمير يتناول اللفظ والعنى ججيغا لاسيما ما في قوله: {تزيل
 الكنب» فإن الكتاب عند من يقول : إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم
 العربي، والكلام عنده اسم للمعنى، والقرآن مشترك بينهما، فلفظ الكتاب يتناول اللفظ

 العربي باتفاق الناس .
 فإذا أخبر أن {تنزيل الكتب من أشو» علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل
 عل ما قال السلف: إنه منه بدأ ،أي هو الذي تكلم به، وهذا جواب مختصر عن سؤال
 السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة إذ الكلام عل ذلك مبسوط في مواضع أخر،
 والله أعلم. والحمد لله رب العالين، وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل./ ٥٤٥/٦

٦٦٧ 
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